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كازاخستان... 
كم يشبهوننا

وائل قنديل

ليس السؤال هل يستحق الشيخ 
العلامة المفكر، أحد حراس اللغة 

العربية والفكر الإسلامي البواسل، 
الدكتور حسن الشافعي، الجائزة 

التي تمنحها السعودية باسم 
الملك فيصل العالمية سنوياً... بل 
السؤال هو: هل تستحق الجائزة 

ومانحوها اسم الدكتور حسن 
الشافعي؟ الدكتور الشافعي، هو 

ذلك الشيخ الجليل العالم الثائر الذي 
أعلن إدانته التاريخية لمذابح 2013 
في مصر، مطلقاً صيحته المدوية 

ضد سافكي الدماء، إيذاناً بالتخلي 
عن منصبه الرفيع، نائباً لشيخ 
الأزهر ومستشاراً له، ومعرضاً 

نفسه لموجات الحرب آتية من 
الانتقام المنحط، عقاباً له على موقفه 

الثوري، المنحاز للحق، والمدافع عن 
كرامة الإنسان. تلك المذابح، كانت 
برعاية مالية وسياسية وإعلامية 
من محركي الانقلاب العسكري، 

وفي مقدمتهم السعودية والإمارات، 
كما لو كان قضية مصير بالنسبة 
لهما، فيما بقي الشافعي، وكل من 

شاركه الموقف الأخلاقي والإنساني 
والثوري هدفاً للانتقام البذيء 

والتشويه والطعن، حتى وصل بهم 
الأمر إلى وضع كل رافضي إراقة 
الدماء ومعارضي الانقلاب ضمن 

قوائمهم للإرهاب.
، العلامة الشيخ يوسف 

ً
مثلا

القرضاوي، الحاصل على الجائزة 
السعودية )الملك فيصل العالمية في 

الدراسات الإسلامية( عام 1994، 
وكذا )جائزة دبي الدولية لخدمة 
القرآن الكريم( كأبرز شخصية 

إسلامية في العام 2000 وجد نفسه 
بعد ذلك بسنوات متصدراً قوائم 
الإرهابيين الصادرة من الدولتين، 

السعودية والإمارات.
كل من عبر عن موقف رافض 

للانقلاب الدموي في مصر، تعرض 
لحملات من التصفية المعنوية، بل 
والجسدية. الانتقام من الشافعي 

 متباينة، من الصغار 
ً
اتخذ أشكالا

والخسة، حين تربّصت الشرطة 
المصرية بنائب شيخ الأزهر 

ورئيس مجمع اللغة العربية في 
مطار القاهرة، حين أنزلته وزوجته 

المريضة من فوق عربة لنقل 
المرضى، من غير احترام لمقامه 

العلمي، أو تقدير لسنوات عمره التي 
تجاوزت الثمانين في ذلك الوقت، 

قبل أكثر من خمس سنوات.
ثم كان انتقام آخر من الرجل حين 
اغتالت السلطة في مصر حقه في 

رئاسة مجمع اللغة العربية، بعد فوزه 
على مرشح النظام، الدكتور صلاح 

فضل، بفارق هائل من الأصوات، في 
الانتخابات التي جرت قبل عامين، 
ليتم الانقلاب على النتائج وفرض 
صلاح فضل رئيساً. المفارقة أن 
فضل الذي أخذ مكان الشافعي 

غصباً وتزويراً، ارتبط اسمه دائماً 
بالجوائز العلمية والثقافية التي 

يمنحها المستبدون العرب.
كل هذه الاعتبارات، جعلت إعلان 

فوز الشافعي، وقد تجاوز التسعين 
من عمره، خبراً غير سار، وغير 

جدير بالاحتفاء بالنسبة لي، إدراكا 
بأن الرجل جدير بهذه الجوائز، وبكل 

جوائز العالم، لكن هل هذا النوع 
من الجوائز جدير باسم الشافعي؟ 
هذا هو السؤال المطروح على الذين 

احتفلوا بفوز الجائزة السعودية 
باسم هذا العالم الجليل، والذين نددوا 

في وقت سابق، وأنا معهم في ذلك، 
بقبول عصفور جائزة معمر القذافي 

في العام 2009.
أقول ذلك وأنا الذي كتبت في حسن 
الشافعي بعد مذابح انقلاب 2013 
أن عمامة هذا الشيخ النحيل أكثر 

حداثة وعصرية من أولئك الفاشيين 
المختبئين فى ربطات العنق الأنيقة 
والمفردات الإنكليزية. وخطاب هذا 

العالم الجليل الأزهري أكثر اتساقاً 
مع مبادئ الديمقراطية وقيم الدولة 

المدنية الحديثة، من خطاب رموز 
ليبرالية البيادة وديمقراطية المدرعة. 

وأعلنت وقتها، وما زلت أعلن، أن 
هذا الشيخ شيخي وإمامي الأكبر 
ومرجعيتي الدينية والإنسانية في 

زمن العمائم المعسكرة والثورية 
المجنزرة.  لكل ما سبق أقولها الآن 

بملء الفم: ليته رفض منح اسمه 
للجائزة، ذلك أن هذا الشيخ هو 

الجائزة الكبرى، في زمن باتت فيه 
الجوائز معفرة بغبار السياسة.

ليت مولانا رفض

مرور
الكرام

ــة، مــقــتــل أحــــد المــتــظــاهــريــن إثــر  ــزيـ ــركـ المـ
ــي الــــــــرأس.  ــ ــي فـ ــ ــــاص حـ ــــرصـ ــه بـ ــتــ ــابــ إصــ
ــدد الــقــتــلــى  ــى أن عــ وأشـــــــارت الــلــجــنــة إلــ
بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/

تشرين الأول ارتفع بذلك إلى 58.
وكـــانـــت لــجــان المــقــاومــة الــســودانــيــة قد 
ــة، ودعـــمـــهـــا  ــيـ ــونـ ــيـ ــلـ دعــــــت إلــــــى هــــــذه المـ
وتحالف  الــســودانــيــن،  المهنين  تجمع 
ــيــــر، وحـــظـــيـــت  ــيــ ــتــــغــ قـــــــوى الــــحــــريــــة والــ
التواصل  وســائــل  على  كثيف  بــتــرويــج 
ــط الأحـــــيـــــاء. وتــعــد  ــ ــ الاجـــتـــمـــاعـــي ووسـ
ــالـــثـــة مــــن نــوعــهــا  ــثـ ــيـــة، الـ ــلـــيـــونـ ــذه المـ ــ هــ
خــلال الأيـــام الأخــيــرة بعد مــواكــب 2 و4 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي. وأطــلــق 
الحراك،  على  والتغيير  الحرية  تحالف 
الموحدة  الجبهة  مليونية  مــواكــب  اســم 
لمقاومة الانقلاب، التي يقول إنها تأتي 
استمراراً للتصعيد الثوري السلمي من 
أجـــل هــزيــمــة انــقــلاب 25 أكــتــوبــر. ودعــا 
التحالف »كــل شــرفــاء الشعب  بيان مــن 
الــــســــودانــــي مــــن الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة، 
والأجـــســـام المــهــنــيــة الـــثـــوريـــة، والــلــجــان 
المــقــاومــة،  ولــجــان  النقابية،  التسييرية 
ــة  ــافـ ــات المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، وكـ ــمـ ــظـ ــنـ ومـ
الـــقـــطـــاعـــات الــعــمــالــيــة والـــحـــرفـــيـــة، إلــى 
لمقاومة  المليونية  في  الفاعلة  المشاركة 
الانــقــلاب فــي الــعــاصــمــة والأقــالــيــم وفــق 
متسمن  المعلنة،  والمواجهات  المسارات 
بــــــذات الــســلــمــيــة المــــعــــهــــودة«. وأكــــــد أن 
المــلــيــونــيــة خـــطـــوة مــتــقــدمــة فـــي طــريــق 
هزيمة وإسقاط الانقلاب، وإقامة سلطة 
الانــتــقــال نحو  كــامــلــة تستكمل  مــدنــيّــة 

عملية التحوّل المدني الديمقراطي.
الانقلابية  السلطة  أن  الــتــحــالــف  ورأى 
»تــتــرنــح تــحــت وطــــأة ســيــل الــجــمــاهــيــر 
مـــحـــتـــوم«.  زوالٍ  إلــــــى  وهــــــي  الــــــهــــــادر، 
ــادة الانـــقـــلاب إلـــى الــتــنــحــي عن  ــا قــ ودعــ
ــلا كــلــمــة تــعــلــو فـــوق  ــ الــســلــطــة فــــــوراً »فـ
كلمة الــجــمــاهــيــر، والــشــعــب هــو مصدر 
التحالف  الناهي«. وكــان  الآمــر  السلطة 
قد نفى، الأربعاء، انخراطه في نقاشات 
لبحث مــيــثــاق مــوحــد تــشــارك فــيــه عــدد 
مـــــن الأحـــــــــــزاب والـــــحـــــركـــــات المـــســـلـــحـــة، 
وأوضح أنه ليس جزءاً من أي نقاشات 
إعـــلان سياسي جديد،  أو  ميثاق  حــول 
ــه أصـــدر رؤيـــة سياسية تــقــوم على  وأنـ
ــقـــلاب،  ــع جــبــهــة لــهــزيــمــة الانـ ــ بـــنـــاء أوسـ
تكمل  انتقالية  مدنية  وتأسيس سلطة 

مهام ثورة ديسمبر.
ــان الــعــمــيــد الــطــاهــر  فــي غــضــون ذلــــك، كـ
أبـــو هــاجــة، المــســتــشــار الإعـــلامـــي لقائد 
إن  يقول  البرهان،  الفتاح  عبد  الجيش 
الوطن يحتاج، أكثر من أي وقت مضى، 
إلى توافق القوى السياسية، خصوصاً 
على المواضيع والقضايا الملحة الطارئة 
بــعــيــداً عـــن الـــخـــلافـــات. وأعـــلـــن ترحيبه 
هو  الأهـــم  لكن  الأصـــدقـــاء،  »بمقترحات 
الحل النابع من الإرادة الوطنية«، مشيراً 
إلى أن »حالة اللادولة التي ورثناها من 
حالياً  البلاد  وتعيشها  الماضية  الفترة 
ليست من المصلحة استمرارها، ولا بد 
من مــلء الــفــراغ في أقصر وقــت ممكن«. 
وجدد قوله إن القوات المسلحة والقوات 
الأمنية متماسكة وتعي ما يحاك ضد 
حتى  الانتقال  بحماية  ومؤمنة  الوطن 

الوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية.

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

أعاد الشارع السوداني، أمس الخميس، 
التأكيد على تماسكه، بعد خروج الآلاف 
الثالثة  هــي  مليونية  فــي  الـــشـــوارع  إلـــى 
ــالــــعــــادة، قــابــلــت  خــــلال بــضــعــة أيــــــام. وكــ
ليسجل  بالعنف،  الاحتجاجات  السلطة 
ــابــــات في  ســـقـــوط قــتــيــل وعـــشـــرات الإصــ
صفوف المحتجن، على الرغم من حديث 
الــعــســكــر عــن إيــمــانــه »بــحــمــايــة الانــتــقــال 
حــتــى الــــوصــــول إلــــى دولـــــة ديــمــقــراطــيــة 
مــدنــيــة«. وبـــدأت الــســلــطــات، منذ صباح 
ــة إلــى  أمــــس، إغــــلاق كـــل الــجــســور المـــؤديـ
وسط الخرطوم، ولا سيما بن الخرطوم 
ومدينتي بحري وأم درمان، كما قطعت 
كــــل خــــدمــــات الاتــــــصــــــالات مــــن إنـــتـــرنـــت 
واتـــصـــالات هــاتــفــيــة ومــحــطــات أرضــيــة، 
وأفرغت مواقف المواصلات من الحافلات، 
وقـــامـــت بــعــمــلــيــات تــفــتــيــش واســـعـــة في 
ــنــــن مــن  الــــطــــرقــــات، كـــمـــا مـــنـــعـــت المــــواطــ

الوصول إلى وسط الخرطوم.
ــنـــع خــــــــروج آلاف  ــك لـــــم يـــمـ ــ ــ لــــكــــن كـــــل ذلـ
السودانين إلى شوارع الخرطوم ومدن 
أخــــــرى، لــتــنــدلــع مـــواجـــهـــات مـــع الــقــوى 
الأمـــنـــيـــة قــــرب الــقــصــر الـــرئـــاســـي وســط 
على  المنطقة،  هــذه  وتحولت  العاصمة. 
القصر  بُعد نصف كيلومتر من محيط 
الــجــمــهــوري، إلــــى مــعــركــة بـــن الــشــرطــة 
والمـــشـــاركـــن فـــي المـــواكـــب. واســتــخــدمــت 
الشرطة مختلف وسائل قمع التظاهرات 
مــن عــبــوات الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع التي 
ألسنة  وتصاعدت  المنطقة  سماء  غطت 
ــاهـــرون إلـــى  ــتـــظـ ــلـــهـــب، بــيــنــمــا لـــجـــأ المـ الـ
ــارة وإغــــــــلاق الـــطـــرق  ــدام الــــحــــجــ ــتــــخــ اســ
بـــالمـــتـــاريـــس، وتــمــكــنــوا بــعــد 3 ســاعــات 
ــراب  ــتـ مـــن الــكــر والـــفـــر إلــــى الــتــقــدم والاقـ
ــر، قـــبـــل أن تــصــدهــم  ــقـــصـ مــــن مــحــيــط الـ
قوات الشرطة من جديد وتسحبهم إلى 
وشاهد  جنوبا.  شورني  موقف  منطقة 
مــراســل »الــعــربــي الــجــديــد« نقل عشرات 
مـــن الإصـــابـــات وســـط المــتــظــاهــريــن إلــى 
ــادات مــيــدانــيــة وإلـــــى المــســتــشــفــيــات  ــيــ عــ
الــقــريــبــة. وفــــي مــديــنــة أم درمــــــان، غــرب 
السودان  أطباء  لجنة  أعلنت  الخرطوم، 

الباشا: مصادرة 
السفينة الإماراتية مؤشر 

لتصعيد ضد التحالف

أعلن التحالف 
مقتل 390 مسلحاً حوثياً 

في شبوة ومأرب

للحديث تتمة...

حرب اليمن 
الملاحة في 

البحر الأحمر بخطر

سد النهضة: تغيير فيلتمان وأحاديث الفنيين تربك مصر

قد يؤدي تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر إلى فوضى عالمية، خصوصاً 
مع تبادل الحوثيين والتحالف، الذي تقوده السعودية، الاتهامات بقرصنة السفن 
فيه، في الوقت الذي كانت جماعة »أنصار الله« )الحوثيين( تتعرض إلى المزيد من 

الانتكاسات في شبوة ومأرب

تصاعدت وتيرة حرب السيطرة على 
الــســفــن بـــن الــحــوثــيــن والــتــحــالــف، 
الــــذي تـــقـــوده الــســعــوديــة، مـــع اتــهــام 
ــلـــه« الــتــحــالــف بــاحــتــجــاز  جــمــاعــة »أنـــصـــار الـ
ــن اتـــهـــام  ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ ــدة، بـــعـــد سـ ــ ــديــ ــ ســـفـــيـــنـــة جــ
الــتــحــالــف لــلــحــوثــيــن بــمــضــايــقــة نــاقــلــة نفط 
قبالة ميناء الحديدة غرب اليمن، ما قد يهدد 
الملاحة في البحر الأحمر، الــذي يعد من أكثر 

الطرق الملاحية ازدحاماً في العالم.
وقــــد يــــؤدي الـــصـــراع فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر إلــى 
فوضى عالمية، إذ يمر عبره نحو 1.5 مليون 
برميل من النفط يومياً من الكويت وسلطنة 
عمان والسعودية، بما في ذلك معظم واردات 
أوروبـــا مــن النفط الــخــام مــن الــشــرق الأوســط، 
ــدرد آنــــد بـــورز  ــانـ ــتـ وفـــقـــاً لمــحــلــلــي الـــطـــاقـــة »سـ
غــلــوبــال بـــلاتـــس«. ويـــأتـــي تــصــاعــد عــمــلــيــات 
الــســيــطــرة عــلــى الــســفــن فـــي أعـــقـــاب الــنــكــســات 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا الـــحـــوثـــيـــون فـــي مــحــافــظــة 
شــبــوة ومـــــأرب، مـــع تــقــدم الـــقـــوات الحكومية 
ــيـــون، أمـــس  ــوثـ فــــي المـــحـــافـــظـــتـــن. واتــــهــــم الـــحـ
التحالف باحتجاز سفينة محملة  الخميس، 
بالغاز المنزلي، بعد يوم من اتهامه باحتجاز 
أخــــرى مــحــمــلــة بـــمـــادة المــــــازوت. ونــقــلــت قــنــاة 
»المــســيــرة«، الــنــاطــقــة بــلــســان جــمــاعــة »أنــصــار 
ــه«، عـــن مــصــدر فـــي شــركــة الـــغـــاز قــولــه إن  ــلـ الـ
»تحالف العدوان الأميركي السعودي احتجز 
سفينة تحمل 9487 طناً من مادة الغاز المنزلي 
بعد حصولها على تصاريح أممية«. وأوضح 
أن »عـــــدد الــســفــن المــحــتــجــزة لــــدى الــتــحــالــف 
نــفــطــيــة، جميعها حــاصــلــة على  بــلــغ 6 ســفــن 
ــان الــحــوثــيــون اتــهــمــوا،  تــصــاريــح أمــمــيــة«. وكـ
مسار سفينة  بتحويل  التحالف  الأول،  أمــس 
الحديدة  إلــى  ــازوت، ومتجهة  المــ مـــادة  تحمل 
إلى ميناء سعودي. ويأتي هذا الأمر بعد أيام 
من إعلان المتحدث العسكري باسم الحوثين 

يحيى سريع، الإثنن، احتجاز »سفينة شحن 
إمــاراتــيــة قــبــالــة ســواحــل مــحــافــظــة الــحــديــدة، 
أعمالًا  على متنها معدات عسكرية وتمارس 
عـــدائـــيـــة«. فـــي المـــقـــابـــل، أعــلــن المــتــحــدث بــاســم 
التحالف تركي المالكي، في بيان، أن »السفينة 
كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى 
ــازان  ــ ــــى مـــيـــنـــاء جـ ــرقـــي الـــيـــمـــن( إلـ )جــــنــــوب شـ
المعدات  السعودي، وتحمل على متنها كامل 
ــة بـــتـــشـــغـــيـــل المــســتــشــفــى  ــة الــــخــــاصــ ــيــ ــيــــدانــ المــ

السعودي الميداني في الجزيرة«.
»فرانس  لوكالة  في تصريحات  ورأى خبراء، 
ــــرس«، أن اســتــيــلاء الــحــوثــيــن عــلــى سفينة  بـ
ترفع علم الإمارات حدث نادر يهدد بحصول 
»تــصــعــيــد« خــطــيــر فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر. ورأى 
الأبــحــاث  شــركــة  فــي  اليمنين  المحللن  كبير 
»نافانتي غروب« الأميركية محمّد الباشا في 
مصادرة السفينة »مؤشراً لتصعيد سياسي 
ــال:  ــ ــالـــف«. وقـ ــحـ ــتـ وعـــســـكـــري فــــي مـــواجـــهـــة الـ
أن تمتد  إمكانية  المراقبون من  »لطالما خشي 
البحر الأحمر وتزعزع  إلــى  اليمن  الحرب في 

استقرار ممرات الشحن الحيوية«.
ــــات الــدولــيــة  ــل فــي مــجــمــوعــة الأزمـ

ّ
وقـــال المــحــل

ــن الـــصـــعـــب تــحــديــد  ــ ــه »مـ ــ بــيــتــر ســـالـــزبـــري إنـ
أن  السفينة(، كما  الرئيسي )لمصادرة  السبب 
رسائلهم كانت ملتبسة بعض الشيء«، لكنه 
رأى أنـــه »مـــن الــصــعــب عـــدم تفسير ذلـــك بأنه 
تذكير غير لطيف بقدرتهم على إلحاق أضرار 
لا يستهان بها بالشحن السعودي والإماراتي 

في البحر الأحمر حال رغبوا في ذلك«.
للدراسات  صنعاء  مركز  في  الباحث  واعتبر 
الاستراتيجية ماجد المذحجي أن الحوثين قد 
»يشعرون بقلق من عــودة زخم دعم الإمــارات 
للعمليات العسكرية ضدهم بعدما كانت أكثر 
هــدوءاً خصوصاً في محافظة شبوة« جنوب 
البلاد. ورأى أن »الفوائد العسكرية )لمصادرة 

أكثر  واســتــعــراضــيــة  سياسية  هــي  السفينة( 
مـــن كــونــهــا عــســكــريــة فــعــالــة«، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــحــوثــيــن »لا يــتــمــتــعــون بــخــبــرة كــبــيــرة في 
البحر، إذ إنهم مقاتلون جبليون بالأساس«. 
واعتبر أن الأمــر قد يكون »محاولة لتسجيل 

نقطة ضد الإمارات«.
ــــس الأول  ــالـــف أعــــلــــن، مــــســــاء أمــ ــتـــحـ وكـــــــان الـ
الأربـــعـــاء، أنـــه تلقى نـــداء اســتــغــاثــة مــن ناقلة 

القاهرة ـ العربي الجديد

الأميركي  المبعوث  استقالة  الإعــلان عن  ألقى 
فيلتمان  الأفريقي جيفري  القرن  منطقة  إلــى 
أزمــة  الغموض حــول مصير  مــن  أكبر  بظلال 
بــن مصر والــســودان  الإثيوبي  النهضة  ســد 
السياسة  أروقـــة  فــي  تاهت  والــتــي  وإثيوبيا، 
الخارجية الأميركية. يأتي ذلك وسط أزمات 
المتفاقمة  الأهلية  الحرب  رأسها  أخــرى، على 
في إثيوبيا بن القوات الموالية لجبهة تحرير 
تيغراي الشعبية والجيش، وانقلاب السودان 

العسكري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وجاء الإعــلان عن استقالة فيلتمان قبل أن 
للقاء  الخميس،  أمس  إثيوبيا،  إلى  يتوجه 
كبار المسؤولن الحكومين بشأن محادثات 
الأخير  واشنطن  من مسعى  السلام، كجزء 
لإنــهــاء الـــصـــراع، وقــبــل زيــــارة مــرتــقــبــة إلــى 
ــادر غــربــيــة،  ــرة، كــشــفــت عــنــهــا مــــصــ ــاهــ ــقــ الــ
»العربي الجديد«، مقررة في نهاية يناير/  لـ
اتصالات  على  بناء  الحالي،  الثاني  كانون 

نفط بعد تعرضها للمضايقة المسلحة قبالة 
الحوثين.  لسيطرة  الخاضع  الحديدة  ميناء 
ــال الــتــحــالــف، فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب نــشــرتــه  ــ وقـ
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة الــرســمــيــة )واس(: 
ــداء اســتــغــاثــة مـــن نــاقــلــة نــفــط بعد  »  تــلــقــيــنــا نــ
ميناء  مــقــابــل  ــحــة 

ّ
المــســل للمضايقة  تعرضها 

الــحــديــدة«، مــن دون تــوضــيــحــات عــن طبيعة 
المضايقة والجهة التي قامت بها.   وحذر من أن 
»هناك مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة 
والمــمــر الــبــحــري مــقــابــل مــيــنــاء الــحــديــدة«، من 

دون تفاصيل أخرى.
وذكـــــــرت هــيــئــة عــمــلــيــات الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، الــــتــــابــــعــــة لـــلـــبـــحـــريـــة المــلــكــيــة 
أبلغت عن  السفينة  أن  البريطانية، في بيان، 
يثير  نحو  على  منها  مجهول  قـــارب  اقــتــراب 
ميناء  شــمــال  الصليف  ميناء  قــرب  الشبهات 
الــــحــــديــــدة. وأضــــافــــت أن الــســفــيــنــة والـــطـــاقـــم 

سالمون وأنها واصلت إبحارها.
ودانـــت وزارة الــخــارجــيــة الــقــطــريــة، فــي بيان، 
الأربــعــاء، احــتــجــاز سفينة إمــاراتــيــة )روابـــي( 
قــبــالــة ســواحــل الــحــديــدة، داعــيــة إلـــى الإفـــراج 
عنها وعن طاقمها فــوراً. وأكــدت »رفــض قطر 
الــتــام لــأعــمــال الــتــي مــن شــأنــهــا إعــاقــة حركة 

مصرية أميركية متعلقة بتطورات أزمة سد 
ــاع فــي الــجــارة  ــ الــنــهــضــة، وتـــطـــورات الأوضـ

الجنوبية السودان، وبطلب مصري.
ــاء أيضاً  الإعــــلان عــن اســتــقــالــة فــيــلــتــمــان جـ
وســــط ارتـــبـــاك داخـــلـــي ظــهــر فـــي الــحــكــومــة 
المــصــريــة أخــيــراً، بــشــأن قضية المــيــاه، التي 
تــمــثــل أهــمــيــة وأولــــويــــة قـــصـــوى بــالــنــســبــة 
لــــأمــــن الــــقــــومــــي المـــــصـــــري، لا ســـيـــمـــا بــعــد 
الماضي،  تموز  يوليو/  في  إثيوبيا،  إعــلان 
عــن اكــتــمــال المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن مـــلء السد 
بنجاح، بحسب ما كان مخططاً لها، بمقدار 

13.5 مليار متر مكعب من المياه.
وبـــيـــنـــمـــا يــــحــــذر وزيـــــــر الـــــــري فــــي الــحــكــومــة 
المـــصـــريـــة مــحــمــد عــبــد الـــعـــاطـــي مـــن خــطــورة 
نــقــص المـــيـــاه الــــــواردة مـــن نــهــر الــنــيــل بسبب 
ــن نــــدرة المـــيـــاه الــجــوفــيــة  الــســد الإثـــيـــوبـــي، ومـ
في بــلاده وأنها مــورد غير مستدام، يتحدث 
الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروعات 
طــمــوحــة لاســتــصــلاح أربــعــة مــلايــن ونصف 
مليون فــدان مــن الأراضـــي الــصــحــراويــة. فمن 

أين يأتي بالمياه؟
خبراء في مجال المياه وفي القانون الدولي 
أكدوا أن تصريحات وزير الري »ضرورية« 
عن  الحديث  عند  دولياً  لدعم موقف مصر 
النهضة«، وأوضــحــوا،  المــيــاه وســد  »قضية 
ــديــــد«، أن  فــــي أحــــاديــــث مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــ
»أدبيات السياسة الخارجية المصرية ثابتة 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، وحــتــى قــبــل بــنــاء الــســد 
الإثـــيـــوبـــي، وتــتــمــثــل فـــي ضـــــرورة الــحــديــث 
بشكل دائــم عن خطورة نقص المياه بشكل 
عــــام فـــي مـــصـــر، ســـــواء الــــــــواردة مـــن الــنــيــل 
الأزرق فــي إثــيــوبــيــا عــبــر الـــســـودان، والـــذي 
ــة مـــن المــيــاه  ــائـ يـــأتـــي بــنــســبــة 80-85 فـــي المـ
المياه تصل  النيل، ولكن هــذه  لنهر  المغذية 
إليه في الصيف فقط أثناء هطول الأمطار 
المــوســمــيــة عــلــي هــضــبــة الــحــبــشــة، وهـــو ما 

الــســفــن والــنــاقــلات وحــريــة المــلاحــة الــدولــيــة«. 
وشـــددت »على ضـــرورة الالــتــزام بالاتفاقيات 
ــوانـــن الـــدولـــيـــة المــنــظــمــة لــلــمــلاحــة على  ــقـ والـ
امتداد العالم«. وكان التحالف أعلن، في بيان 
الأربعاء الماضي، رصد عملية تحضير لعمل 
عـــدائـــي بـــــزورق مــفــخــخ مـــن مــيــنــاء الــصــلــيــف، 
الحوثين بمحافظة  الــذي يقع تحت سيطرة 
البحري، يشهد  للتصعيد  الــحــديــدة. وخــلافــاً 
الــيــمــن تــصــعــيــداً عــســكــريــاً واســـعـــاً فـــي مـــأرب 
وشــبــوة، حيث تشهد الأخــيــرة عملية واسعة 
التحالف لتحرير 3 مديريات غربية  يدعمها 
ــعـــادت  ــتـ ــيـــحـــان وعــــــن. واسـ هــــي عـــســـيـــلان وبـ
فــي محافظتي  مــنــاطــق  عـــدة  اليمنية  الــقــوات 
مــــأرب وشـــبـــوة. وتــحــتــدم المـــعـــارك مــنــذ بــدايــة 
اليمنية  الــقــوات  الــعــام الحالي، بعد أن أرســل 
تعزيزات إلى شبوة، التي قطع تقدم الحوثين 

فيها طرق الوصول إلى مأرب.
وأعلن مصدران عسكريان، لوكالة »رويترز« 
أمـــس الــخــمــيــس، أن قـــوات يمنية اســتــعــادت 
السيطرة على أجزاء من عسيلان في شبوة. 
ــرات الـــقـــتـــلـــى ســقــطــوا  ــشــ وأشـــــــــارا إلـــــى أن عــ
ــال المــتــحــدث  ــ ــعــــارك. وقـ مـــن الــجــانــبــن فـــي المــ
الــعــســكــري الــيــمــنــي مــحــمــد الــنــقــيــب إن تقدم 

يعرف بفيضان النيل، أو الــواردة من المياه 
الجوفية العميقة«.

وأوضــحــت المــصــادر أن »الــحــديــث الــدائــم عن 
ندرة ونقص المياه في مصر مسألة ضرورية 
ــة، حـــتـــى تــحــصــل  ــيــ ــارجــ ــخــ ــــي الـــســـيـــاســـة الــ فـ
المياه،  الدولي في قضية  الدعم  القاهرة على 
سواء كان سياسياً لموقف مصر في أزمة سد 
الــنــهــضــة مــع إثــيــوبــيــا، أو اقــتــصــاديــاً يتمثل 
في المساعدات التي تحصل عليها مصر من 
جــهــات دولــيــة لإقــامــة مــشــروعــات مائية، وما 

إلى ذلك«.
أمــا التناقض مــا بــن تصريحات وزيــر الــري 
عــن أزمــة نقص المــيــاه وحــديــث الرئيس حول 
المصادر  ففسرته  الأفــدنــة،  استصلاح ملاين 
ــأن »لـــكـــل مـــقـــام مـــقـــال«، وقـــالـــت إن »حــديــث  بــ
وزير الري غالباً ما يكون موجهاً إلى الخارج 
مـــن أجــــل ضــمــان الـــدعـــم الــــدولــــي. أمــــا حــديــث 
الــســيــســي فــهــو عــلــى الأرجـــــح يـــكـــون مــوجــهــاً 
إلــى الــداخــل، لتقديم صــورة عــن النظام تبن 
نــجــاحــه وإنـــجـــازاتـــه فـــي المـــجـــالات المــخــتــلــفــة 
وعــلــى رأســـهـــا الــــزراعــــة. وهـــي الـــصـــورة الــتــي 
حــرصــت جميع الأنــظــمــة الــســابــقــة، منذ عهد 
ــروراً بنظام  ــ الــرئــيــس جــمــال عــبــد الــنــاصــر مـ
)أنــــــور( الــــســــادات و)حـــســـنـــي( مـــبـــارك وحــتــى 
اليوم، على تصديرها للشعب، فلطالما حرص 
كل هؤلاء على التقاط الصورة المشهورة لهم 
أمام حقول القمح، باعتبارها أهم الإنجازات 
في بلد زراعي بالأساس«. وأضافت المصادر 
أنــه »على الــرغــم مــن ذلــك، فــإن مــا يحدث يعد 

أمراً غير مقبول في السياسة«.
وكــشــفــت تــصــريــحــات وزيـــــر المـــــــوارد المــائــيــة 
والـــري المــصــري قبل أيـــام، والــتــي أكــد خلالها 
ــاه الــجــوفــيــة الــعــمــيــقــة فـــي مــصــر هي  ــيـ أن المـ
مــــيــــاه »غــــيــــر مـــــتـــــجـــــددة«، عـــــن تــــنــــاقــــض مــع 
عزم  خلالها  أكــد  التي  السيسي،  تصريحات 
حــكــومــتــه عـــلـــى اســـتـــصـــلاح مـــلايـــن الأفـــدنـــة 

الــقــوات فــي شــبــوة يــهــدف إلـــى قــطــع خطوط 
ــذيــــن يــهــاجــمــون  الإمــــــــداد عــــن الـــحـــوثـــيـــن الــ
مدينة مأرب الرئيسية، آخر معقل للحكومة 
الماضي.  الــعــام  أوائـــل  اليمن، منذ  فــي شمال 
ــــوات الــيــمــنــيــة  ــقـ ــ وأشــــــــار الـــنـــقـــيـــب إلـــــى أن الـ
المجاورة  بيحان،  مديرية  في  أيضاً  توغلت 
لعسيلان، واستعادت عدة قرى كانت تحت 
ســيــطــرة الــحــوثــيــن. وقـــالـــت ثــلاثــة مــصــادر 
»رويــــتــــرز«، إن  عــســكــريــة وقــبــلــيــة أخــــــرى، لـــــ
أيضاً  استعادوا  للحكومة  الموالن  المقاتلن 
بــعــض المـــنـــاطـــق فـــي الـــضـــواحـــي الــجــنــوبــيــة 
والــغــربــيــة لمــديــنــة مـــــأرب. وأعـــلـــن الــتــحــالــف، 
أمــــس الــخــمــيــس، مــقــتــل 390 مـــن المــســلــحــن 
الحوثين، وتدمير عتاد في عمليات لقواته 
التحالف  وقـــال  ومــــأرب.  شــبــوة  بمحافظتي 
مليشيا  استهداف ضد  35 عملية  »نفذ  إنــه 
الــحــوثــي فــي شــبــوة، أســفــرت عــن تــدمــيــر 25 
إرهابياً  عنصراً   240 ومقتل  عسكرية  آلــيــة 
خلال 24 ساعة«. وأضاف التحالف أنه جرى 
مليشيا  ضــد  اســتــهــداف  عملية   28 »تنفيذ 
الحوثي في مأرب، وتدمير 19 آلية عسكرية 
ومقتل 150 عنصراً إرهابياً خلال 24 ساعة«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، الأناضول(

أراضٍ صــحــراويــة، وزراعــتــهــا باستخدام  فــي 
الأسبوع  السيسي،  وتــحــدث  الجوفية.  المــيــاه 
الماضي، مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات 
المسلحة اللواء إيهاب الفار، في أثناء افتتاحه 
مشروعات بمنطقة »توشكى«، حول إمكانية 
زراعـــة 150 ألــف فــدان إضافية بجانب الـــ200 
ــدان المـــوضـــوعـــة فـــي الــخــطــة الــزراعــيــة  ــ ألــــف فـ
فــي تــوشــكــى. ورد الـــلـــواء إيــهــاب الـــفـــار: »مــن 
النهاردة نبدأ نعمل الدراسات، وخلال أسبوع 
نـــرد فــيــهــا«. وتـــم إدراج مــشــروع »تــوشــكــى«، 
الذي تم تدشينه في 9 يناير/ كانون الثاني 
المـــخـــلـــوع  الــــرئــــيــــس  ــد  ــهـ عـ إبـــــــان   ،1997 عــــــام 
الراحل حسني مبارك، ضمن خطة البرنامج 
فــدان.  4.5 ملاين  لــزراعــة  للسيسي  الرئاسي 

وقــــــال مـــصـــدر فـــنـــي وخـــبـــيـــر بـــمـــركـــز بــحــوث 
الــصــحــراء الــتــابــع لـــــوزارة الـــزراعـــة إن تــوجــه 
السيسي أخيراً لمنطقة توشكى، التي أنشئت 
فــي عــهــد مــبــارك، جـــاء بــعــد فــشــل المــشــروعــات 
الزراعية التي كانت ضمن خطة المليون فدان 
الأولى، التي زادت إلى مليون ونصف المليون، 

ثم إلى 4.5 ملاين فدان بعد ذلك.
وأشـــــار المـــصـــدر إلــــى أن مــنــاطــق مــثــل المــغــرة 
فــي الــصــحــراء الــغــربــيــة، والــتــي عملت شركة 
»الــريــف المــصــري« عــلــى مـــدار ســنــوات مضت 
وصرفت  للزراعة  وتجهيزها  تطويرها  على 
مئات الملاين من الجنيهات عليها من أجل أن 
تدخل ضمن مشروع المليون ونصف المليون 
فدان، وتبلغ مساحتها 280 ألف فدان، أثبتت 

الــدراســات الــتــي أجــريــت بعد ذلــك على المياه 
 ،

ً
الــجــوفــيــة عــــدم صــلاحــيــتــهــا لـــلـــزراعـــة أصــــلا

لاحتوائها على نسب ملوحة عالية جداً.
وأضـــاف أن هــنــاك أراضـــي أخـــرى فــي منطقة 
ــروح، عــلــى  ــ ــطــ ــ ســــيــــوة بـــمـــحـــافـــظـــة مــــرســــى مــ
مــســاحــة أكــثــر مـــن 20 ألــــف فـــــدان، بــالإضــافــة 
لمــنــطــقــة الـــفـــرافـــرة، والمــنــيــا الـــجـــديـــدة، وكــلــهــا 

مناطق ثبتت صعوبة زراعتها.
ــــي  ــه بـــعـــد تــقــســيــم أراضـ ــ ــح المــــصــــدر أنـ ــ ــ وأوضـ
ــــريـــــف المــــصــــري«،  ــن قـــبـــل شـــركـــة »الـ ــرة مــ ــغــ المــ
وتـــوصـــيـــل الـــطـــرق والــبــنــيــة الأســـاســـيـــة لــهــا، 
لــلــمــواطــنــن،  أراض  قــطــع  بتخصيص  قــامــت 
شـــرط تــأســيــس شـــركـــات بــيــنــهــم لا يــقــل عــدد 
المـــســـاهـــمـــن فــيــهــا عــــن 10 أفــــــــراد، ومــســاحــة 
يدفع  أن  على  فــدانــاً،   230 إلــى  القطعة تصل 
المساهمون في كل قطعة أرض مبلغاً مقدماً 
من ثمن الأرض، ومن ثم يسددون الباقي على 
أقساط تبدأ بعد 4 سنوات، وهي فترة سماح 

من الشركة، حتى تتم زراعة الأرض.
وأضاف المصدر أنه بعد استلام الأراضي من 
آبار  المطلوب منهم حفر  كــان  المواطنن،  قبل 
لاســتــخــراج المــيــاه الــجــوفــيــة، ولــجــأ معظمهم 
العينات  الصحراء لتحليل  إلى مركز بحوث 
المستخرجة قبل الشروع في حفر الآبار، وهي 
الــعــيــنــات الــتــي أثــبــتــت وجــــود نــســب ملوحة 

عالية جداً لا تسمح بالزراعة.
مــن جهته، قــال مصدر فــي »الــريــف المصري« 
الــســمــاح  ــرة  ــتـ فـ مــــد  تــــــدرس الآن  الـــشـــركـــة  إن 
لهم  أراضٍ  تخصيص  تــم  الــذيــن  للمواطنن 
بمنطقة المغرة من أجل الــزراعــة، حيث ينص 
الــعــقــد عــلــى أن يـــبـــدأ المـــواطـــنـــون فـــي زراعــــة 
الأرض في مدة لا تتجاوز 4 سنوات. وأضاف 
المـــصـــدر أن مـــن ضــمــن الأمـــــور الأخـــــرى الــتــي 
تدرسها الشركة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، 
أخـــرى، مثل  أراضـــي بمناطق  المواطنن  منح 

الفرافرة والمنيا والوادي الجديد.

الحوثيون يتهمون التحالف بالسيطرة 
على سفينة جديدة... 

وانتكاسة عسكرية في شبوة ومأرب

)Getty( أعلن الحوثيون أن سفينة المازوت كانت متجهة لميناء الحديدة

المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة )محمد الشاهد/فرانس برس(

ناصر السهلي

في عام 2010 كان الحاكم الفعلي 
لكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، 

يلتقي بعلماء جامعة أستانة، الذين 
قابلوه بدعوات طول العمر، كما 

العادة عند أنظمة التصفيق وتمجيد 
»الزعيم«، حيث لم يكن يعرف الشعب 

منذ 1984 في هرم السلطة وجهاً 
آخر غيره، حتى طالبهم بتسريع 

اختراع »إكسير« خلود الحياة. فبعد 
تفكك الاتحاد السوفييتي في 1991 
بقي نزارباييف أحد أهم الدائرين في 

فلك موسكو، وبعلاقات متشعبة، 
سواء الأمنية، ومشاركة مخابراته في 
جولات اغتيال معارضين لموسكو في 
أوروبا، أو بإكسير بقاء آخر بارتباطه 

بشبكة المصالح الأوليغارشية. 
كازاخستان ليست بلداً فقيراً، بل 

كبير ومتنوع الثروات. الحكم التسلطي 
فيه بقي مهووساً بديمومة منظومته، 

الشبيهة بالتي جابهتها شوارع 
عربية انتفضت ضد القهر والفساد. 

ولا خلاف على أن كازاخستان 
أهم »حديقة خلفية« لموسكو في 

آسيا الوسطى وقزوين. لكن، حتى 
بالمعايير الروسية التجميلية، عن 

التنوع والتعددية الحزبية والسياسية، 
لم تجلب وعود نزارباييف »الأبوية« 

لشعبه، عن التحول إلى نموذج 
كوري جنوبي، سوى ما يشبه بعض 

أنظمتنا، وبالأخص الفوز بـ80 و90 
في المائة، تحت لافتة »الأب القائد... 

المؤسس... الخالد«. وعليه، ليس غريباً 
هذا التشابه بين بعض الأنظمة العربية 

ونظام كازاخستان. فموضة رمي 
»المؤامرة« تظل أهم عناوين  الشعوب بـ
شرعنة قمع الإنسان والتضييق عليه، 

»حماية له« منها، وإن باستدعاء 
»الحلفاء«، ولو حولوهم إلى مجرد 
خيال مآتة، كما يفعل الكرملين في 

سورية. إذاً، الاحتجاج على غلاء 
لقمة العيش وأسعار الوقود، بل على 

انقطاعه في بعض الدول، ليس إلا 
»مؤامرة غربية«. ولعل التفصيل 

الذي ينساه القائمون على التسلط 
ومريدوهم من مصدقي نظرية 

»المؤامرة«، إن لدينا أو لديهم، أنه إلى 
هرب منهوبات الفساد، 

ُ
ذات الغرب ت

وإليه يحج »الزعماء« وتوابعهم، 
استجماماً واستشفاء وطلب 

»القوم«، حتى الحفيد  جنسيات لـ
السادس عشر. وإذا ما استبدل عربي 

سنوات انتفاضة شوارعه، في مثل 
هذه الأيام من 2011، كازاخستان 

باسم بلده، وأنصت جيداً لما دار خلال 
الأيام الماضية، من قمع وقطع إنترنت 

واستدعاء قوة الخارج، فبالتأكيد 
سيكون أمام عملية استرجاع 

)فلاش باك( إجبارية. على كل، إن 
 أن حياتنا مسيرة وفق 

ً
سلمنا جدلا

مخططات »المؤامرة«، فمن يا ترى 
يسهلها؟ الباحث عن رغيف خبز 

وكرامة وحرية آدمية، أم الطغمة التي 
تحيل البلاد إلى مزارع نهب وفساد؟

زادت استقالة المبعوث 
الأميركي إلى منطقة 

القرن الأفريقي جيفري 
فيلتمان، وتأكيد خبراء 

بأنه لا يمكن الاعتماد على 
المياه الجوفية كمصدر 

أساسي للري، من إرباك 
الحسابات المصرية في 
موضوع سد النهضة

الري المصري محمد عبد العاطي )الصورة(، خلال لقاء مع  شدّد وزير 
الالتزام  »ضرورة  على  الزملوط،  محمد  اللواء  الجديد  الوادي  محافظ 
الــضــوابــط  كــافــة  بتطبيق  ــام  ــت ال
باستخدام  الخاصة  والاشــتــراطــات 
يسمح  الذي  الأمر  الجوفية،  المياه 
للموارد  المُثلى  الإدارة  بتحقيق 
لها،  الرشيد  والاســتــخــدام  المائية 
المياه الجوفية العميقة  خاصة أن 
في مصر هي مياه غير متجددة«. 
وأشار إلى »أهمية مواصلة التوسع 
الشمسية  الطاقة  استخدام  في 

في تشغيل الآبار«.

الطاقة الشمسية
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سجل يوم أمس 
سقوط المزيد من 
الضحايا في قمع 

العسكر لمليونية 
جديدة في السودان، 

على الرغم من 
حديثهم المتواصل 

عن حماية الانتقال

مستشار البرهان: الوطن 
يحتاج إلى توافق 

القوى السياسية
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45
سياسة

  شرق
      غرب
التزام جزائري بمسار 

السلام في مالي
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تــبــون )الـــصـــورة(، أمــس الخميس، 
الـــتـــزام الــجــزائــر بــمــواصــلــة رعــايــة 
ــالــــي، مــبــلــغــاً  مـــســـار الــــســــلام فــــي مــ
وزير الخارجية المالي عبدو اللاي 
ديــوبــن »اســتــعــداد الــجــزائــر الــدائــم 
في مسار  المالين،  الأشقاء  لمرافقة 
ــلـــم، ودعــــم  ــسـ ــن والـ ــ اســـتـــتـــبـــاب الأمــ
جهته،  من  الديمقراطية«.  العملية 
ــالــــة مــن  ــم ديــــوبــــن، تــــبــــون، رســ ـ

ّ
ــل سـ

أسيمي  الانتقالية  السلطة  رئيس 
غويتا، أطلعه فيها على التطورات 
ــيـــة،  ــالـ ــة فــــي الــــســــاحــــة المـ ــلـ الـــحـــاصـ
مشيراً إلى أنه شرح لتبون »نتائج 
ــات الـــجـــلـــســـات الــوطــنــيــة  ــرجـ ومـــخـ
ــــول الـــســـلـــم والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي  حـ

مالي«.
)العربي الجديد(

وليامز تشدّد على 
بذل الجهود من أجل 

المصالحة الليبية
شدّدت المستشارة الأممية الخاصة 
بــلــيــبــيــا، ســتــيــفــانــي ولــيــامــز، أمــس 
ــم المــتــحــدة  الــخــمــيــس، عــلــى أن الأمــ
ســتــقــف إلــــى جـــانـــب لــيــبــيــا لإنــهــاء 
ــلــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة. وأضــــافــــت،  المــــرحــ
فـــي تــغــريــدة عــلــى »تـــويـــتـــر«، أنــهــا 
الأحـــزاب  تنسيقية  ممثلي  الــتــقــت 
والـــتـــكـــتـــلات فـــي طـــرابـــلـــس، الــذيــن 
»طــــالــــبــــوا بــــعــــدم الالــــتــــفــــاف عــلــى 
تسجلوا  لــيــبــي  مــلــيــون   2.8 إرادة 
ــــات«.  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــتـــصـــويـــت فـــــي الانـ ــلـ لـ
وأكــــدت »الــحــاجــة إلـــى بـــذل جهود 
قــدمــاً فــي تحقيق  حــازمــة للمضي 
ــدالــــة  ــعــ المــــصــــالــــحــــة الــــوطــــنــــيــــة والــ

الانتقالية«.
)الأناضول(

الأردن يقرّ إنشاء 
»مجلس الأمن القومي«

أقــرّ مجلس الــنــواب الأردنـــي، أمس 
بــأغــلــبــيــة 102 صـــوت  الـــخـــمـــيـــس، 
تـــعـــديـــل  ــا،  ــ ــبـ ــ ــائـ ــ نـ  111 أصــــــــل  مــــــن 
الــدســتــور القاضي  المــــادة 122 مــن 
بـــإنـــشـــاء »مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي 
والــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة«، عــلــى أن 
الــضــرورة بدعوة من  يجتمع عند 
المــلــك وبــحــضــوره أو بــحــضــور من 
يــفــوضــه، وتـــكـــون قــــراراتــــه واجــبــة 
ــلـــك  ــة المـ ــ ــادقـ ــ ــــصـ الـــتـــنـــفـــيـــذ حــــــــال مـ
عليها، وتنظم شؤون هذا المجلس 
بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 
)العربي الجديد(

إسرائيل: انخفاض 
حادّ في ثقة 

الجمهور بالجيش
نـــــــشـــــــر المـــــــعـــــــهـــــــد الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، أمـــــس الــخــمــيــس، 
تقرير قياس الديمقراطية السنوي، 
الــــــذي أظـــهـــر انـــخـــفـــاضـــاً حــــــاداً فــي 
ثــقــة الــجــمــهــور الـــيـــهـــودي بجيش 
ــاء في  ــ الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي. وجـ
التقرير، أن ثقة الجمهور بالجيش 
انخفضت من 90 في المائة في شهر 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي إلــــى 78 
في المائة في شهر أكتوبر/تشرين 
التقرير إلى  المــاضــي. وأشـــار  الأول 
أن هـــــذه هــــي أدنــــــى ثـــقـــة يــمــنــحــهــا 
ــودي لــلــجــيــش  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــ الــــجــــمــــهــــور ال

الإسرائيلي، منذ عام 2008.
)الأناضول(

لبيد وبلينكن يناقشان 
ملف إيران

ناقش وزير الخارجية الإسرائيلي 
يائير لبيد )الصورة(، مساء أول من 
أمس الأربعاء، مع نظيره الأميركي 
أنتوني بلينكن، »تحديات إقليمية 
عبر  لبيد  نشر  وعــالمــيــة«، حسبما 
»تويتر«. وأضــاف في  حسابه في 
الضغط  أهمية  تغريدته: »ناقشنا 
عــلــى إيــــــران، لـــوقـــف ســعــيــهــا نحو 
)التسلح( النووي«. وتابع في ذات 
التغريدة: »لقد جدد بلينكن التزام 

إدارته إزاء أمن دولة إسرائيل«.
)الأناضول(

صلاح الدين الجورشي

السنة  اثــنــان حــول أن شخصية  لا يختلف 
الماضية في تونس بلا منازع كانت الرئيس 
الجميع  الــيــوم ضــد  قيس سعيد. هــو يقف 
تــقــريــبــاً، لتنفيذ مــشــروعــه الــســيــاســي الــذي 
يــــبــــدأ بــمــنــصــة الاســــتــــشــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ديسمبر/كانون   17 بــانــتــخــابــات  وينتهي 
الأول المقبل. البقية بالنسبة إليه تفاصيل. 
مسألة  سعيد  للرئيس  بالنسبة  الاقتصاد 
ثانوية، أو على الأقل لا يحتل الأولوية عنده 
فــي هــذه المــرحــلــة. لا يعني أنــه يستهن به، 
بناء  بإعادة  أساسية  بدرجة  لكنه مشغول 
النظام السياسي والدستوري، الذي يعتقد 
أن مــن شــأنــه أن يــفــتــح المــجــال أمــــام تغيير 
ما  مقدمتها  وفي  الاقتصادية،  الاختيارات 
يــقــول إنـــه مــحــاربــة للفساد والــتــخــلــص من 

اللصوص وتحقيق العدالة الاجتماعية.
بــنــاء عــلــيــه، عــمــلــت حــكــومــتــه عــلــى صياغة 
الميزانية الجديدة في ظرف وجيز من دون 
أن تــكــتــمــل بــقــيــة مــلامــحــهــا، تـــاركـــة الــبــاب 
اســتــفــهــام عــديــدة. فمصير  لــنــقــاط  مفتوحاً 
الاقتصاد عاد من جديد ليبقى رهن الاتفاق 
الذي قد تخلص إليه المفاوضات المقبلة مع 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. لــكــن أغــلــب خــبــراء 
الاقتصاد يستبعدون احتمال التوصل إلى 
اتفاق مع هذا الصندوق لاعتبارات عديدة، 
من بينها أن حكومة نجلاء بودن غير قادرة 
على إقناع الأطراف الأساسية داخل البلاد، 
وفــي الــخــارج. لهذا السبب أعــدت الحكومة 

أمين العاصي

تـــحـــوّل أقــصــى الـــشـــرق الـــســـوري إلــــى مــيــدان 
تــبــادل رســائــل بــن الإيــرانــيــن والأمــيــركــيــن، 
في ظل القصف الجوي من طائرات التحالف 
في  إيرانية  عسكرية  ونقاط  لقواعد  الــدولــي 
ريف دير الزور، يقابله قصف صاروخي من 
»العمر«،  قاعدة  باتجاه  الإيرانية  المليشيات 
أكـــبـــر قـــواعـــد الــتــحــالــف فـــي ســـوريـــة. وشــهــد 
الــشــرقــي تصعيداً عسكرياً  الــــزور  ريـــف ديـــر 
»فيلق  قائد  لمقتل  الثانية  الذكرى  مع  تزامن 
القدس« في الحرس الثوري قاسم سليماني 
فـــي 3 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2020، بــغــارة 
أمــيــركــيــة بــطــائــرة مــســيّــرة فــي مــحــيــط مطار 
ــيـــة ومــحــلــيــة  بــــغــــداد. ووفــــــق مــــصــــادر إعـــلامـ
ــدة »الـــعـــمـــر«،  ــاعـ مــتــقــاطــعــة، فــقــد تــعــرضــت قـ
واشنطن،  بقيادة  الــدولــي  للتحالف  التابعة 
الأربعاء الماضي، لقصف صاروخي من مقار 
مــلــيــشــيــات إيــرانــيــة تــســيــطــر عــلــى ريـــف ديــر 
الشرقي، جنوب نهر الفرات. ولطالما تعرضت 
هذه القاعدة ومواقع تابعة للتحالف الدولي 
في ريف دير الزور لقصف صاروخي محدود 
مــن المــلــيــشــيــات، يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه رســائــل 
إيرانية للجانب الأميركي مفادها أن قواعده 

في مرمى النيران.
ــهــــر مـــيـــديـــا«  ــل، ذكـــــــرت شـــبـــكـــة »نــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الإعلامية المحلية أن 6 طائرات مسيّرة، تتبع 
للتحالف الدولي، حلقت، أمس الخميس، في 
سماء ريف دير الزور الشرقي ومحيط قاعدة 
حقل العمر النفطي. وبيّنت الشبكة أن قصفاً 
مدفعياً من جانب التحالف الدولي استهدف، 
الإيـــرانـــيـــة  المــلــيــشــيــات  مــــواقــــع  الأول،  ــــس  أمـ
الفرات،  الميادين، جنوب نهر  جنوبي مدينة 
وأشـــارت إلــى أن طــائــرات مسيّرة استهدفت، 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، مــبــانــي لمــعــســكــر تــدريــبــي 
جديد افتتحته مليشيات »الحرس الثوري« 

مـــســـودة بــشــكــل ســـــري، تـــنـــوي مـــن خــلالــهــا 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق بــعــيــداً عـــن الأضـــــواء، 

وتضع الجميع أمام الأمر الواقع.
ــا يـــقـــظ« حــصــلــت على  ــ غــيــر أن مــنــظــمــة »أنـ
ــقــــة وقـــــامـــــت بــــنــــشــــرهــــا، وتــضــمــنــت  ــيــ الــــوثــ
ــذي أعـــدتـــه رئـــاســـة الــحــكــومــة  »الــبــرنــامــج الــ
ــنـــدوق الــنــقــد  ــداداً لــلــتــفــاوض مـــع صـ ــعـ ــتـ اسـ
الدولي حول الاعتمادات المالية لسنة 2022 
وصولًا إلى سنة 2026«. وذكرت المنظمة أن 
الوثيقة تضمّنت »الإصلاحات للخروج من 
الأزمة«. وهو ما دفع بقيادة اتحاد الشغل، 
الــتــي فــوجــئــت بــمــا ورد فــي هـــذا التسريب، 
إلى تأكيد رفضها شروط الصندوق مهما 

كان الثمن.

رهان على الاستشارة الإلكترونية
ــك مــــع مــــا لــخــصــتــه صــحــيــفــة  ــ ويـــتـــقـــاطـــع ذلـ
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« الــتــي عــنــونــت مقالها 
ــويــــة( عـــلـــى قــيــس  عــــن تـــونـــس »ضــــغــــوط )قــ
ســعــيّــد لإنـــقـــاذ الاقــــتــــصــــاد... لــكــنــه منشغل 
تندرج  السياق  هذا  وفي  بتعزيز سلطته«. 
أطلقت مطلع  التي  الإلكترونية  الاستشارة 
الشهر الحالي، والتي يراهن عليها الرئيس 
كثيراً، حتى بعد أن رفضتها معظم الأحزاب 
ومنظمات المجتمع المدني. واعتبرت الهيئة 
الإداريـــــــة لاتـــحـــاد الــشــغــل أنــــه »لا يــمــكــن أن 
 )الاستشارة الإلكترونية( محل الحوار 

ّ
تحل

ــع شــرائــح  ــل أوســ
ّ
الــحــقــيــقــي لــكــونــهــا لا تــمــث

 عن غموض 
ً
المجتمع وقواه الوطنية، فضلا

آلــيــاتــهــا وغـــيـــاب ســبــل رقــابــتــهــا ومــخــاطــر 
ل في مسارها والتأثير في نتائجها«.

ّ
التدخ

يبدو أن سنة 2022 ستكون سنة المحاكمات 
السياسية بامتياز. وهو ما جعل المنظمات 
ــيـــة تــصــعّــد من  الــحــقــوقــيــة المــحــلــيــة والـــدولـ
لمنظمة  الــعــام  المــديــر  جعل  مما  انتقاداتها، 
»هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتــــــش« كــيــنــيــث روث، 
ينشر تدوينة اعتبر فيها أن ما يحدث في 
تونس »أسوأ من سنوات )الرئيس المخلوع 
زين العابدين( بن علي الديكتاتورية«، في 
للرئيس سعيد  »الانتقاد  أن  عن  له  تعليق 

قد يؤدي إلى الملاحقة القضائية«.
باعتقال  الجميع  فــوجــئ  ــار  الإطــ هـــذا  وفـــي 
نـــائـــب رئـــيـــس حـــركـــة الــنــهــضــة، نــــور الــديــن 
ــامـــوه  ــة وصــــفــــهــــا مـــحـ ــقـ ــريـ ــطـ ــري، بـ ــيــ ــحــ ــبــ الــ
ــتـــطـــاف أو  والـــحـــركـــة بــكــونــهــا »عــمــلــيــة اخـ
ــاء قــــســــري«. وهـــــي عــمــلــيــة مــفــتــوحــة  ــفـ ــتـ اخـ
عــلــى احــتــمــالات عـــدة، تــحــديــداً بــعــد الــنــدوة 

الإيراني في منطقة المزارع، جنوب الميادين.
وكــانــت طــائــرات أميركية قــد نــفــذت، الثلاثاء 
ــي، غــــــارات عــلــى مـــواقـــع لــلــمــلــيــشــيــات  ــاضــ المــ
الإيرانية في بادية بلدتي القورية والعشارة، 
ــاق، نــقــلــت  ــيــ ــســ ــرقــــي ديــــــر الــــــــــزور. وفــــــي الــ شــ
وكــالــة »رويــتــرز« عــن »مــســؤول فــي التحالف 
الدولي« قوله إن التحالف نفذ، يوم الثلاثاء، 
إطلاق  مواقع  لاستهداف  سورية  في  ضربة 
صــواريــخ تشكل »تــهــديــداً وشــيــكــاً«. ويفصل 
نهر الفرات بن القوات الأميركية والمليشيات 
الإيرانية في شرقي سورية، وهــو ما يسهّل 
مــهــمــة هـــذه المــلــيــشــيــات فـــي اســتــهــداف حقل 
القاعدة الأميركية، بشكل دائم.  العمر، حيث 
ووفــــق مــصــادر مــحــلــيــة، فـــإن تــأثــيــر القصف 
يكون  ما  »غالباً  العمر  قاعدة  الإيــرانــي على 
مــحــدوداً ولا يــؤدي إلــى مقتل عسكرين من 

جانب التحالف الدولي«.
ويــحــتــفــظ هــــذا الــتــحــالــف بــحــضــور عــســكــري 
ــة، لــلــحــد  ــ ــــوريـ ــاق فــــي شـــرقـــي سـ ــطـ ــنـ واســــــع الـ
مـــن الــنــفــوذ الإيـــرانـــي وحــمــايــة حــقــول وآبـــار 
النفط والغاز في ريفي دير الــزور والحسكة، 
النفط  النفطي، أكبر حقول  وأبرزها »العمر« 
في  توجد  كما  وإنتاجاً.  مساحة  في سورية 
المنطقة الخاضعة للنفوذ الأميركي وتسيطر 
)قسد(،  الديمقراطية«  سورية  »قــوات  عليها 

بــواســطــة المــراســيــم« الــتــي يــصــدرهــا رئيس 
ــا الـــقـــضـــاة إلــــى »مــواصــلــة  ــة. كــمــا دعــ ــدولــ الــ

التمسك باستقلاليتهم«.

نحو جبهة سياسية معارضة
إلـــى جــانــب ذلـــك، تــمّــت إحــالــة 19 شخصية 
ــل جـــرائـــم  ــ ــى الـــقـــضـــاء مــــن أجــ ــ ســـيـــاســـيـــة إلــ
انتخابية، من بينهم راشد الغنوشي ونبيل 
القروي، وحمة الهمامي والمنصف المرزوقي 
وغيرهم. وهي قضية تتعلق بمخالفات قد 
تــكــون حصلت خـــلال الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
جـــريـــت فـــي عـــام 2019(، لــكــنــهــا يــمــكــن أن 

ُ
)أ

»اللوبيينغ«  مــســألــة  لإثــــارة  تمهيداً  تــكــون 
)التمويل الخارجي لأحزاب تونسية(، التي 
لا يزال سعيد متمسكا بها من أجل إقصاء 
الــبــرلمــان، ومــن المشاركة  حركة النهضة مــن 

في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
بعد أيام قليلة تحل الذكرى العاشرة للثورة 

المــنــطــقــة تــشــكــل أهــمــيــة كــبــيــرة لــإيــرانــيــن، 
البري  الطريق  كونها حلقة وصــل مهمة في 
بــن إيـــران مـــروراً بــالــعــراق وســوريــة وصــولًا 
إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط. ويبدو 
أن طهران ماضية في تنفيذ مشروع سككي 
المرحلة الأولــى، ومن  العراق في  يربطها مع 

ثم يصل إلى ميناء اللاذقية السوري.
الباحث في مركز »الــحــوار الــســوري« ياسن 
جمول أشــار، في تعليقه على ما يجري في 
ريــف ديــر الــزور من تصعيد إيــرانــي أميركي 
مــتــبــادل، إلـــى أن مــنــاطــق الــنــفــوذ بــاتــت شبه 
ثــابــتــة فـــي ســـوريـــة بـــن الــفــاعــلــن الــدولــيــن، 
»حِمى  وصــارت أقــرب لما كان يُعرف قديماً بـ
ــاف، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي  ــ المـــلـــوك«. وأضــ
الجديد«: من الطبيعي أن يتم إزعاج أي طرف 
عن طريق التحرّش بحِماه أو منطقة نفوذه.

وبنّ أن الريف الشرقي لدير الزور، شمال نهر 
لأميركين«،  نفوذ  منطقة  »يُصنف  الفرات، 
الــــروس أحــيــانــاً يتحرشون  إلـــى »أن  مــشــيــراً 
بهم، وأحياناً أخرى يحاول الإيرانيون ذلك«، 
وقـــال: لأنــهــا مستودع قــوة ومــصــدر تمويل، 
فمن الطبيعي أيضاً أن يبقى التنازع عليها 
مستمراً، لعدم قناعة كل طرف بما سلبه من 
الكعكة السورية، ولأن عيونه معلقة على ما 
ســلــبــه غــيــره أيــضــاً. وأضــــاف جــمــول: »يجب 
ــغــفــل نــشــاط خــلايــا داعــــش فــي المنطقة، 

ُ
ألا ن

إيــران والولايات  التحرش بن  بالتوازي مع 
المتحدة، فقد تكون ورقــة ضغط أخــرى على 
الأمــيــركــيــن لــلــدفــع بــاتــجــاه مــكــاســب لإيـــران، 
ســـواء مــن جــهــة تعجيل مــفــاوضــات الــعــودة 
للاتفاق النووي، أو للتخفيف من الضربات 

على مليشياتها في سورية«.
العميد  العسكري  المحلل  أوضــح  مــن جهته، 
الــفــرحــات، فــي حديث مــع »العربي  مصطفى 
ــر الــــــــزور الـــشـــرقـــي  ــ الــــجــــديــــد«، أن »ريـــــــف ديــ
منطقة حساسة ومهمة لكل أطــراف الصراع 
ــة«، وقـــــال: »بـــعـــد الــتــضــيــيــق على  فـــي ســــوريــ
الدولي،  دمشق  مطار  عبر  الإيرانية  الحركة 
واستهداف شحنات الأسلحة الإيرانية التي 
تــصــل إلـــى مــيــنــاء الــلاذقــيــة مــن قــبــل الــطــيــران 
الزور  لدير  الشرقي  الريف  بقي  الإسرائيلي، 
المعبر البري الوحيد أمام الإيرانين«. وأعرب 
الفرحات عن اعتقاده بأن »تعثر المفاوضات 
ــغــــرب وإيــــــــران حـــــول مــلــفــهــا الـــنـــووي  بــــن الــ
ينعكس تصعيداً عسكرياً في ريف دير الزور 
الشرقي«، مضيفاً: التصعيد سيستمر طالما 

لا يوجد حل سياسي للقضية السورية.

ــر الــداخــلــيــة  ــ الــصــحــافــيــة الـــتـــي عــقــدهــا وزيـ
توفيق شرف الدين، منذ أيام، والتي خلفت 
وراءها مزيداً من الأسئلة ونقاط الاستفهام. 
وبـــــدت الــــنــــدوة وكـــأنـــهـــا خـــطـــوة أخـــــرى في 
الــســيــاســي والأمـــنـــي ضد  التصعيد  اتــجــاه 
مــا جــاء على لسان  أن  النهضة. كما  حركة 
الـــوزيـــر عـــمّـــق مـــن شـــكـــوك المــجــلــس الأعــلــى 
للقضاء، الذي وجد نفسه مضطراً لإصدار 
بـــيـــان جـــديـــد، أكــــد فــيــه مــــرة أخـــــرى رفــضــه 
»مـــراجـــعـــة وإصــــــلاح المــنــظــومــة الــقــضــائــيــة 

العديد من أكبر الحقول البترولية في سورية. 
ولــلــتــحــالــف الـــدولـــي الــعــديــد مــن الــقــواعــد في 
شــرق ســوريــة، ســواء فــي محافظة ديــر الــزور 
»الحرس  ينشر  بينما  الحسكة،  محافظة  أو 
الثوري« الإيراني عشرات المليشيات في ريف 
الميادين  مدينتي  بــن  الــــزور، خصوصاً  ديــر 
والبوكمال. ويعد ريف دير الزور جنوب النهر 
منطقة نفوذ إيرانية بلا منازع، حيث تنشط 
طـــهـــران عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد فـــي المــنــطــقــة، 
لدرجة العبث بالهوية الدينية والديمغرافية 

في مدينتي الميادين والبوكمال.
ومنذ أواخر عام 2017 ينفذ طيران التحالف 
الـــدولـــي هــجــمــات عــلــى مـــواقـــع وقـــواعـــد هــذه 
المــلــيــشــيــات بــشــكــل دائـــــــم، لمــنــعــهــا مــــن خــلــق 
وقائع على الأرض لا يمكن تجاوزها. ولكن 
»الحرس الثوري« يرسل تعزيزات باستمرار، 
آبــه، كما يبدو، بالتهديد الأميركي، لأن  غير 

)14 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي( عــلــى الــرغــم من 
شطبها من قبل رئاسة الجمهورية. ويتوقع 
أن تكون هذه المناسبة مختلفة عن سابقاتها: 
إذ تجرى اتــصــالات حالياً بــن أطـــراف عــدة، 
مــن أجـــل بــنــاء جبهة سياسية مــعــارضــة لما 
ــقــــلاب«. وإذا  »الانــ ـــ ــذه الأطـــــــراف بــ تــســمــيــه هــ
السياسية  الأحــزاب والعائلات  نجحت هذه 
ــد الــنــقــاط  ــديـ ــحـ ــا، وتـ ــهـ ــاتـ ــاوز خـــلافـ ــجــ ــي تــ فــ
المشتركة في هذه المرحلة، فإن ذلك من شأنه 

أن يدخل البلاد في سياق جديد.
وبــنــاء مــعــارضــة قــويــة نسبياً مــن شــأنــه أن 
يقلل من درجة الضبابية السائدة، ويعمّق 
في  السياسي، ويجعل سعيد  الفرز  عملية 
بثقة  تمتعه  الرغم من  وضــع أضعف، على 
الــحــالات، يبقى  كــل  فــي  شعبية عالية. لكن 
ــامـــل الأكـــثـــر  ــعـ ــتــــصــــادي هــــو الـ الــــوضــــع الاقــ
تأثيراً في التونسين، خصوصاً أن مؤشر 

الأسعار لا يزال في صعود متواصل.

حروب قيس سعيدّ

الباجي السبسي، سلمى اللومي، والمهندس 
ــاد مـــحـــمـــد الـــصـــغـــيـــر الــــنــــوري،  ــتــــصــ فــــي الاقــ
المنصف  محمد  الأسبق  التونسي  والرئيس 
التعليم  فــي فرنسا، ووزيـــر  المقيم  المــرزوقــي، 
الــســابــق ورئــيــس حــزب »الائــتــلاف الوطني« 
ناجي جلول، والرئيس السابق لحزب »تيار 
المــحــبــة« وصـــاحـــب قــنــاة »المــســتــقــلــة« محمد 
الـــهـــاشـــمـــي الــــحــــامــــدي، ورئــــيــــس الــحــكــومــة 
الـــســـابـــق إلــــيــــاس الـــفـــخـــفـــاخ، ورئــــيــــس حـــزب 
»الــبــديــل« ورئــيــس الحكومة الأســبــق مهدي 
جمعة، وعضو مجلس الشعب والقيادي في 
حـــزب »الـــوطـــد الـــيـــســـاري«، مــنــجــي الــرحــوي، 
ورئيس حزب »الاتحاد الشعبي الجمهوري« 
لطفي المرايحي، ورئيس حزب »بني وطني«، 
ســعــيــد الــعــايــدي، وربــيــعــة بــن عـــمـــارة. وذكــر 
بـــيـــان لمــكــتــب الاتـــصـــال فـــي مــحــكــمــة تــونــس، 
ــالـــة عــلــى المجلس  أنـــه »تــــمّ اتـــخـــاذ قــــرار الإحـ
الجناحي في المحكمة الابتدائية بتونس من 
أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار 
مشروعة  غير  بــدعــايــة  والانــتــفــاع  السياسي 
والدعاية  الاجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 
الــقــانــون الأســاســي  مــن  57 و69 و154 و155 
بــــالانــــتــــخــــابــــات  المــــتــــعــــلــــق   2014/16 عـــــــدد 

والاستفتاء«.
وجـــــاء هــــذا الـــتـــطـــور فــيــمــا تــجــد الاســـتـــشـــارة 
الوطنية )الاستفتاء الإلكتروني( التي طرحها 
سعيّد، رفــضــاً مــن أغــلــب الأحـــزاب والمنظمات 
المعلنة  الطريق  خريطة  وكــذلــك  والجمعيات، 
ــابـــات  ــتـــخـ ــاً، والمــــــحــــــددة لانـ ــومــ ــمــ ــن قـــبـــلـــه عــ ــ مـ
تشريعية سابقة لأوانها نهاية العام الحالي.

ووصف الأمن العام لحزب العمال )اليساري( 
»العربي الجديد«،  حمة الهمامي، في تصريح لـ
»ادعـــاءات  »زجّ اســمــه فــي الــتــهــم المــوجــهــة«، بــــ

تونس ـ بسمة بركات

مع توسع دائرة معارضي الرئيس 
الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســـعـــيّـــد، لــتــشــمــل 
ــــاف الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــيـ ــ جــمــيــع الأطـ
ــمـــاءات والمــنــظــمــات  ــتـ الـــبـــلاد مـــن مــخــتــلــف الانـ
 

ّ
والأحــــــزاب الــوطــنــيــة، يــلــجــأ الــرئــيــس إلـــى كــل
الأدوات المتوافرة بن يديه للمواجهة. وما قرار 
19 شخصية  إحالة  أخيراً،  التونسي  القضاء 
سياسية، من بينها رؤســاء حكومات ووزراء 
ونــــواب ورؤســـــاء أحـــــزاب، عــلــى المــحــاكــمــة، إلا 

خطوة في إطار ضرب سعيّد لكل الخصوم.
وقرّر القضاء التونسي، أول من أمس الأربعاء، 
إحــالــة 19 شخصية ســيــاســيــة، منها رؤســـاء 
أحــزاب وحكومات )سابقون( ووزراء ونــواب، 
على المجلس الجناحي في المحكمة الابتدائية 
فــي تــونــس، مــن أجــل »جــرائــم انتخابات«، من 
الــرغــم مــن وجــود  دون أن تشمل سعيّد، على 
قائمة  وشملت  ه. 

ّ
حق في  انتخابية  مخالفات 

المستدعن: رئيس حزب »قلب تونس« ورجل 
الأعــمــال المــوجــود فــي الــخــارج نبيل الــقــروي، 
ــيــــس حـــزب  ــبــــق ورئــ ــيــــس الـــحـــكـــومـــة الأســ ورئــ
»تــحــيــا تـــونـــس« يـــوســـف الـــشـــاهـــد، المـــوجـــود 
ــارج الــبــلاد، ووزيــــر الــدفــاع الأســبــق  بــــدوره خـ
»النهضة«  حركة  وزعيم  زبيدي،  الكريم  عبد 
ــد الــغــنــوشــي، ورئــيــس  ورئـــيـــس الــبــرلمــان راشــ
حزب »الوطن الجديد« ورجل الأعمال الموجود 
فــي الــخــارج سليم الــريــاحــي، وعــضــو مجلس 
الشعب المعلق أشغاله أحمد الصافي سعيد، 
السابق  والقيادي  الأسبق  الحكومة  ورئيس 

في »النهضة«، حمادي الجبالي.
 مــن زعــيــم حــزب 

ً
وشــمــلــت الــقــائــمــة أيــضــاً كـــلا

السابقة  والرئيسة  الهمامي،  حمة  »العمال« 
لحزب »الأمل« ومديرة ديوان الرئيس الراحل 

كاذبة«، مؤكداً أنه لم يقم بالإشهار السياسي، 
ومعتبراً أن »ما أقدمت عليه النيابة بشأن ما 
منه  والــهــدف  مهزلة،  انتخابية،  جرائم  سمّي 
لــيــس فــتــح بــحــث جــــدّي فــي الــفــســاد والــبــحــث 
فـــي الـــتـــجـــاوزات فـــي الانــتــخــابــات مـــن تمويل 
وتوظيف سياسي،  وإشهار سياسي  أجنبي 
ــل حـــصـــر الـــــصـــــراع وبـــشـــكـــل انـــتـــقـــائـــي فــي  ــ بـ
يريد  »ســعــيّــد  أن  ورأى همامي  المــعــارضــن«. 
وضــع الجميع في سلة واحــدة بهدف ترذيل 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة والأحــــــزاب والــســيــاســيــن 

للذهاب نحو الحكم الفردي«. وسأل: »لماذا لم 
يرد اسم سعيّد في القائمة؟ فهناك 30 صفحة 
فــي تــقــريــر دائــــرة المــحــاســبــات حــولــه وتقريباً 
ــن يعطينا  ــن أكـــثـــر المـــرشـــحـــن«. وتــــابــــع: »لــ مـ
سعيّد ولا وزيرة العدل ولا النيابة دروساً في 
الــنــظــافــة، ومــا يحصل مــجــرد مــحــاولــة لإلهاء 

الشعب عن المشاكل وعن الأزمة الحقيقية«.
ولفت الهمامي إلى أن »حزب العمّال أكد منذ 
انــقــلاب سعيّد لــن يحل الأزمـــة، بل  البداية أن 
ــا يــحــصــل الــــيــــوم يـــؤكـــد ذلـــك  ــ ســيــعــمّــقــهــا، ومـ

ــار إلـــى أن  فــالأزمــة الــســيــاســيــة تــتــعــمّــق«. وأشــ
تونس »يطغى عليها التفكك والتفرقة، وأكثر 
من ذلك، الحريات التي تضرب، حرية التعبير 
والاحــتــجــاج والــتــظــاهــر، فيما يحتد الــصــراع 
على أجهزة الدولة من وزارة الداخلية والعدل 

والقضاء، وبالتالي فإن الأزمة تتواصل«.
الـــعـــمـــال، أن »مــا  لـــحـــزب  الـــعـــام  ورأى الأمـــــن 
وخريطة  الوطنية  الاستشارة  سعيّد  يسميه 
الطريق هي طور من أطوار انقلاب 25 يوليو، 
وهـــي اســتــشــارة كـــاذبـــة، خــصــوصــاً أن نسبة 

الإحصاء  الإنترنت وفق معهد  الربط بشبكة 
هي بحدود 51 في المائة، أي إن حوالى نصف 
الــتــونــســيــن غـــيـــر مـــشـــمـــولـــن، كـــمـــا أن هــنــاك 
مشاكل تقنية عدة من حيث سرعة التدفق في 
الإنترنت وغيرها«. واعتبر أن »الهدف تمرير 
رئاسي  نظام  مخطط  لتنفيذ  مسبق  مخطط 
وأكد  الاستبداد وعلى مقاس سعيّد«.  سمته 
أن »المعارضن أكثر من المساندين«. ورأى أنه 
»لـــو طــرحــنــا ســـؤال مــن مــع ســعــيّــد، فستكون 
الإجــــابــــة مــحــتــشــمــة، وحـــتـــى مـــن مــعــه أصــبــح 

اتبعه،  الـــذي  لــه ولــلــمــســار  متحفظاً ومــنــتــقــداً 
فالمجتمعات المتقدمة تكون منظمة في أحزاب 

ونقابات وجمعيات«.
»الـــتـــيـــار  ــام لــــ ــ ــعـ ــ ر الأمــــــــن الـ

ّ
ــن جـــهـــتـــه، حــــــــذ ــ مـ

تصريح  في  الشواشي،  غــازي  الديمقراطي«، 
»العربي الجديد«، من أن تونس »تتجه نحو  لـ
منحى خطير جداً«، مشيراً إلى أن »المعارضن 
لــســعــيّــد أكــثــر مـــن المــســانــديــن، وحــتــى هـــؤلاء 
يرفض  »الرئيس  أن  مبيناً  لديهم تحفظات«، 
أي منحى تشاركي، وأي حــوار، ويسير نحو 

الأمــام والمجهول، ما يجعل البلاد تعيش في 
عبث وانفلات والمؤسسات في شلل وتعطيل«.

ولــفــت الــشــواشــي إلــى أن »الأزمــــات فــي البلاد 
وقانون  واجتماعية،  وصحية  مالية  تتفاقم، 
المــالــيــة أول امــتــحــان فــشــل فــيــه ســعــيّــد، وجــاء 
ر 

ّ
عكس شعاراته التي كثيراً ما رفعها«. وحذ

ــهـــددة بــانــفــجــار اجــتــمــاعــي  مـــن أن »الــــبــــلاد مـ
وشيك«، وأن »الدعم الخارجي يتراجع وهناك 
المسؤولية  الرئيس  ويتحمل  القلق،  من  حالة 
بالدرجة الأولى في ما آل إليه الوضع«. وأشار 

الشواشي إلى أن »البلدان التي عاشت انتقالًا 
ديمقراطياً من طبيعي أن تمر بتعثرات، ولكن 
معالجة ذلك تكون بنضج سياسي وبتطبيق 
الـــقـــانـــون، ويــتــطــلــب حــكــومــة قـــويـــة وبــرلمــانــاً 
وباستقلالية  للمؤسسات،  ودعــمــاً  مــســؤولًا، 
الـــقـــضـــاء، ولــكــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــأســف 
ــلـــطـــة«. ولــــفــــت إلـــى  اخــــتــــار الاســــتــــفــــراد بـــالـــسـ
ــه مـــالـــك الــحــقــيــقــة، وأن  أن ســعــيّــد »يــعــتــبــر أنــ
بــه منذ عقود،  الــذي يحلم  الهلامي  مشروعه 
الــقــادر على  هــو المــشــروع الصحيح والوحيد 
المباشرة،  الديمقراطية  وتحقيق  البلاد  إنقاذ 
إلى  مشيراً  القاعدي«،  البناء  على  تقوم  التي 
التشريعية  السلطتن   117 بالأمر  »جمع  أنــه 
والــتــنــفــيــذيــة، وهـــو يــحــاول الــيــوم وضـــع اليد 
 المجلس 

ّ
على السلطة القضائية من خلال حل

الأعلى للقضاء«.
وكان »التيار الديمقراطي« قد أكد معارضته 
والتي  سعيّد،  أعلنها  التي  الطريق  لخريطة 
»لا تعدو أن تكون تأبيداً لأوضاع استثنائية 
وتــعــمــيــقــاً لمـــا فــيــهــا مـــن خــــروقــــات دســتــوريــة 
ــة إلــــى كــونــهــا »مــســرحــيّــة  ــافـ ــرى«، بـــالإضـ ــبــ كــ
ــائـــج، وهـــي  ــتـ ــنـ ــة بـــســـيـــنـــاريـــو مـــعـــلـــوم الـ ــئــ رديــ
لسعيّد  السياسي  للمشروع  مفضوح  تنزيل 
وأعلن  إرادة شعبية«.  تعبّر عن  أن  يمكن  ولا 
»تتحمّل  وأن  لــلاســتــشــارة،  مقاطعته  الــحــزب 
التصدي  فــي  مسؤوليتها  الوطنية  الأطـــراف 
لمــســار تفكيك الــدولــة الــحــاصــل«. وأكـــد عزمه 
إحياء  فــي  ومشاركته  النضال  مواصلة  على 

عيد الثورة التونسية يوم 14 يناير.
ــفــــت الأمـــــــــن الـــــعـــــام لـــلـــحـــزب  ــاق، لــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
الــجــمــهــوري، عــصــام الــشــابــي، إلــى أن »الأزمـــة 
تــزداد،  المعارضن  وقائمة  تتسع،  تونس  فــي 
فــي تصريح  الــصــدع يصعب«، مضيفاً  ورأب 
لن  للحوار  »الــدعــوات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
تــجــد آذانـــــاً مــصــغــيــة، خــصــوصــاً أن الــرئــيــس 
مــصــر عــلــى المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي تــنــفــيــذ أجــنــدة 

سياسية خاصة به«.

تخوف من انهيار اقتصادي يدفع التونسيون ثمنه )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty( للتحالف الدولي، بقيادة أميركا، العديد من القواعد في شرق سورية

)Getty/محامون يعتصمون في العاصمة تونس ضد الاعتقالات السياسية في أكتوبر الماضي )حسن مراد

بينها رؤساء حكومات ووزراء ونواب، على  التونسي 19 شخصية سياسية، من  القضاء  أحال 
السياسية مع  القطيعة  أن يعمّق  انتخابية«، ما من شأنه  ارتكاب »جرائم  بتهمة  المحاكمة، 
القضاء  تطويع  ويحاول  الانتخابية«،  »الجرائم  من  نفسه  استثنى  الذي  سعيدّ،  قيس  الرئيس 

الأعمال  رجال  من  أيضاً  واسعة  مروحة  المحالين  قائمة  تشمل  وإذ  خصومه.  من  للانتقام 
لزجّ »الجميع« في السجن، علماً أن خريطة  التونسي مستعداً  الرئيس  ورؤساء الأحزاب، يبدو 

طريقه للحل تحظى بشبه إجماع على رفضها
تقرير

القضاء أداة للانتقام 
السياسي

الشواشي: تونس 
بمنحى خطير ومهددة 
بانفجار اجتماعي وشيك

الهمامي: يجري تنفيذ 
مخطط نظام رئاسي 

سمته الاستبداد

اتحاد الشغل: لا يمكن 
أن تحل الاستشارة محل 

الحوار الحقيقي

ياسين جمول: مناطق 
النفوذ باتت شبه ثابتة 

بين الفاعلين الدوليين

تترقّب تونس عاماً طويلاً، 
يفُترض أن يكون حافلاً 
بالمحاكمات السياسية 

على وقع انهيار اقتصادي 
تشهده البلاد. في 

المقابل، يراهن الرئيس 
قيس سعيد على نجاح 
»الاستشارة الإلكترونية« 
لتطبيق أفكاره، على 

الرغم من الرفض الكبير لها

يشهد ريف دير الزور 
تصعيداً عسكرياً بين 

المليشيات الإيرانية 
والقوات الأميركية، 

وذلك بالتزامن مع ذكرى 
اغتيال قاسم سليماني

إن  الأربعاء،  أمس  من  أول  )الصورة(،  سعيدّ  قيس  التونسي  الرئيس  قال 
»لا أحد فوق الدولة، ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب 
حرصه  سعيد  وجــدّد  التونسي«. 
»على تحمل المسؤوليات كاملة، 
التدخل  ممارسات  مع  والقطع 
بتطبيق  وتمسكه  القضاء،  في 
قدم  على  الجميع  على  القانون 
مجال  »لا  أنه  مضيفاً  المساواة«، 
للمسّ من المحامين ومن القضاة 
الشرفاء«. ورأى أن »هناك تدخلات 
وراءهــا  القضاء،  في  معروفة 

مصالح سياسية ومالية«.

سعيدّ: القانون على الجميع

تقرير إضاءة
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تبرر الرواية الجزائرية 
الرسمية الموازنة 

الكبيرة للجيش بما 
تفرضه التطورات 

الإقليمية، 
والتحديات 

الأمنية المتزايدة، 
ودخول عامل 

التواجد الإسرائيلي 
إلى المنطقة 

المغاربية، فضلاً 
عن أسباب أخرى. 

يضاف إلى 
ذلك متطلبات 

الحروب الحديثة، 
وضرورات امتلاك 

التكنولوجيات 
العسكرية، 

الدفاعية 
والهجومية، 

المتطورة

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، 
ــره الأمــــيــــركــــي لــــويــــد أوســـــــــن، أمـــس  ــيــ ــظــ ونــ
ــفـــي، مــجــمــوعــة  ــاتـ ــال هـ الـــخـــمـــيـــس، فــــي اتــــصــ
الــدفــاع  الأمــنــيــة. وذكـــرت وزارة  القضايا  مــن 
ــة، فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب، أن شــويــغــو  ــيـ الـــروسـ
وأوســـن أجــريــا مــحــادثــات هاتفية، تــم فيها 
اهتماماً  تثير  التي  الأمنية  القضايا  »بحث 
مشتركاً«. ولم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل 
ــلـــى خــلــفــيــة  ــرى عـ ــ ــال، لـــكـــنـــه جــ ــ ــــصــ ــول الاتــ ــ حــ
كازاخستان، وعشية  في  واسعة  اضطرابات 
ـ غربية مرتبطة  لقاءات روسية  بدء سلسلة 

بالأزمة الأوكرانية.
رت بريطانيا، أمــس، روسيا، 

ّ
من جهتها، حــذ

على  الغربين  مــع شركائها  تعكف  أنها  مــن 
ــــرض عـــقـــوبـــات، ســـيـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــر بــالــغ  فـ
بغزو  قامت  إذا  الــروســي  المــالــي  القطاع  على 
أوكرانيا. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية 
لــيــز تـــــراس لــلــبــرلمــان »بــريــطــانــيــا تــعــمــل مع 
شركائنا على )إعداد( هذه العقوبات، بما في 
ذلك تدابير ذات تأثير بالغ تستهدف القطاع 
تراس  وكشفت  روســيــة«.  المالي وشخصيات 
أنها ستزور كييف في وقتٍ لاحق من الشهر 

الحالي. بدوره، أكد وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، مساء أول من أمس الأربعاء، 
أن على موسكو تخفيف الضغط على كييف 
ــراز تــقــدّم، مــجــدّداً الــتــحــذيــر من  إن أرادت إحــ
ــــزت روســـيـــا  ــال غـ ــ »تــــداعــــيــــات كـــبـــيـــرة« فــــي حـ
جارتها الغربية. وقال بلينكن، خلال مؤتمر 
صحافي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا 
بــيــربــوك، فــي واشــنــطــن، إن »الـــســـؤال الفعلي 
هـــو مــعــرفــة إن كـــانـــت روســـيـــا جـــديـــة بــشــأن 
 الــدبــلــومــاســي«. وأضـــاف أنــه »سيكون 

ّ
الــحــل

ــراز تــقــدم فــعــلــي فـــي جـــو من  ــ مـــن الــصــعــب إحـ
التصعيد والــتــهــديــد مــع مــســدس مــوجّــه إلى 
ــه »لــن يُتخذ 

ّ
رأس أوكــرانــيــا«. وأكــد بلينكن أن

أي قرار حول أوروبــا من دون أوكرانيا. نحن 
لا نتحدث فقط عن تعاون كامل وتشاور كامل 
بل مشاركة أيضاً«. ورأى الوزير الأميركي أن 
على ألمانيا أن تمنع وضع خط أنابيب الغاز 
الخدمة،  فــي  للجدل  المثير   »2 »نـــورد ستريم 
إذا هاجمت روسيا أوكرانيا. وقال »إذا جددت 
روســـيـــا هــجــومــهــا عــلــى أوكــــرانــــيــــا، ســيــكــون 
مـــن الــصــعــب حــتــمــاً رؤيـــــة الـــغـــاز يـــمـــرّ داخـــل 
)الأنابيب( في المستقبل«، مشيراً إلى أن خط 
أنــابــيــب الــغــاز »نـــورد ستريم 2« الـــذي يُنظر 
للروس  نــفــوذ محتمل  أنــه وسيلة  على  إلــيــه 
على أوروبــا، يصبح على عكس ذلك »رافعة« 
لأوروبــــــــا ضــــد الــــــــروس. مــــن جـــانـــبـــهـــا، قــالــت 
بيربوك إنــه »لا يمكن اتــخــاذ قـــرار حــول أمن 
أوروبا من دون أوروبا. ومن الحيوي إشراك 
الشركاء في أوروبا«، وذلك لأن الكرملن يبدو 
ل الحوار المباشر مع واشنطن، بينما 

ّ
أنه يفض

أبدى الأميركيون والأوروبيون رغبتهم بعدم 
السماح لحصول انقسام بينهم.

المــــــــــبــــــــــادرات  الــــــغــــــربــــــيــــــة  الــــــــقــــــــوى  وزادت 
مــوحّــدة  إظــهــار جبهة  بــهــدف  الدبلوماسية، 

قــبــل أســـبـــوع مـــهـــمّ، وذلــــك فـــي مــحــاولــة لــنــزع 
فتيل الأزمة الخطيرة على الحدود الروسية-
الأوكرانية. وقبيل محادثات أميركية-روسية 
أكــد مسؤول السياسة  مرتقبة بشأن الأزمــة، 
الــخــارجــيــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، جــوزيــب 
بـــوريـــل، خـــلال زيــــارة لــكــيــيــف، أول مــن أمــس 
أوكرانيا.  بالكامل  يدعم  التكتل  أن  الأربعاء، 
ومــنــذ أســابــيــع، تــتــهــم أوكـــرانـــيـــا وحــلــفــاؤهــا 
الأوروبــــيــــون والأمــيــركــيــون مــوســكــو بحشد 
عشرات آلاف الجنود عند الحدود الروسية-
وهــدّدت  محتمل.  لغزو  استعداداً  الأوكرانية 
ــراف مــــرات عـــدة بــفــرض »عــقــوبــات  ــ هـــذه الأطـ
كـــبـــيـــرة« وغـــيـــر مــســبــوقــة إذا قـــامـــت روســيــا 

مــن جهتها  غــــزو. وتــطــالــب روســيــا  بعملية 
باتفاق يحدّ من توسّع حلف شمال الأطلسي 
محادثات  وتنطلق  حــدودهــا.  باتجاه  شرقاً 
ــنـــن المـــقـــبـــل، في  ــوم الإثـ أمـــيـــركـــيـــة-روســـيـــة، يــ
ــة. وســــتــــتــــولــــى نـــائـــبـــة  ــريــ ــنـــيـــف الــــســــويــــســ جـ
الأمــيــركــي ويــنــدي شيرمان  الخارجية  وزيــر 
ــي ســــيــــرغــــي ريــــابــــكــــوف  ــ ــروســ ــ ونــــظــــيــــرهــــا الــ
المـــبـــاحـــثـــات، عــلــى أن يــلــيــهــا فـــي 12 يــنــايــر/

كــانــون الــثــانــي الــحــالــي اجــتــمــاع بــن روسيا 
ـــخـــتـــتـــم المـــبـــاحـــثـــات 

ُ
ــم ت وحـــلـــف الأطــــلــــســــي، ثــ

باجتماع في 13 يناير في إطار منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا.

)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

بغداد ــ أكثم سيف الدين

بعد أسبوع واحد على انتهاء المهام القتالية 
للتحالف الدولي في العراق، وما أعقب ذلك 
الــقــواعــد  اســتــهــداف  بعمليات  تصعيد  مــن 
الــعــســكــريــة الــتــي تــضــم مــســتــشــاريــن لــقــوات 
الــتــحــالــف، كــشــفــت قــيــادة الــجــيــش الــعــراقــي 
عن توجّهها لتطوير ترسانتها العسكرية، 
والــســعــي لــلــحــصــول عــلــى طـــائـــرات مــســيّــرة 
ــــواء  ــاع جــــوي لــتــأمــن الأجـ ــ ومــنــظــومــات دفـ
الحالي  الأســبــوع  خــلال  ونشطت  العراقية. 
بــشــكــل مـــتـــســـارع، الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة 

ــرات مــــســــيّــــرة،  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ وهـــــجـــــمـــــات أخــــــــــرى بــ
اســتــهــدفــت قــاعــدة »عـــن الأســــد« بمحافظة 
الأنبار )غربي العراق(، وقاعدة »فيكتوريا« 
قرب مطار بغداد الدولي )غربي العاصمة(، 
 عن استهداف أرتال الدعم اللوجستي 

ً
فضلا

للتحالف الدولي بعمليات تفجير، لا سيما 
في المحافظات الجنوبية للبلاد.

ــد تــعــهّــدت  ــيـــة قــ ــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـ وكــ
التحالف  لقوات  الــلازمــة،  الحماية  بتوفير 
التي تقوم بدور استشاري وتدريب للقوات 
الــعــراقــيــة، مـــؤكـــدة أن الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
حصراً.  العراقية  القوات  لسيطرة  خاضعة 
ووفقاً لقائد القوات البرية العراقية، الفريق 
الــركــن قــاســم المــحــمــدي، فـــإن »الـــعـــراق أبــرم 
عــقــوداً جــديــدة لاســتــيــراد طــائــرات مسيّرة 
ــا، ضــمــن  ــرنــــســ ــن فــ ــ ــتــــطــــورة مـ ومـــدفـــعـــيـــة مــ
جـــهـــود لــتــطــويــر الـــقـــوات الــبــريــة ومــواكــبــة 
الــتــحــديــثــات«، مــؤكــداً فــي تــصــريــح لــوكــالــة 
امتداد  »قواتنا  أن  )واع(،  العراقية  الأنــبــاء 
ــة لــلــجــيــش الـــســـابـــق، لــذلــك  ــريـ ــبـ ــقـــوات الـ ــلـ لـ
نحتاج إلى الأسلحة الحديثة من الدبابات 
ــار المــحــمــدي إلى  والمــدافــع والــبــنــادق«. وأشـ
أن »هـــنـــاك اتــجــاهــن فـــي الــتــســلــيــح، الأول 
أمـــيـــركـــي، مــثــل دبـــابـــات أبـــرامـــز المــتــطــورة، 
التي  والثاني روســي، مثل دبابات تي 90، 
تـــعـــادل أبــــرامــــز، وكـــذلـــك هــنــاك الــعــديــد من 
المــدرعــات والكثير مــن المــعــدات المــوجــودة«، 
لتطوير  لزيادتها  خططاً  »هناك  أن  مؤكداً 

قدرات الجيش العراقي«. 
وأوضــــــح أن »هـــنـــاك عـــقـــوداً كــثــيــرة لــديــنــا 
ــرة مــســلــحــة تــحــلــق  ــيّـ تــشــمــل طــــائــــرات مـــسـ
بــــالأجــــواء الــعــراقــيــة لمــــدة 30 ســـاعـــة، ولــهــا 
الـــقـــدرة عــلــى مــعــالــجــة الأهــــــداف والمــراقــبــة 
المستمرة باتجاه مختلف المناطق«، مضيفاً 

أن »هناك مدفعية بنوعيات متميزة نعمل 
على استيرادها من فرنسا، وهي ذات دقة 
عالية جداً، إضافة إلى أسلحة ذات نواظير 
ليلية«. وأكد المحمدي أن »الكثير من عقود 
الــتــســلــيــح وصــــل قــســم مــنــهــا إلــــى المــيــنــاء، 
وقــســم مـــا زال فـــي المــصــانــع لــدعــم الــقــوات 
إلــى »وجــود تنافس بن  المسلحة«، مشيراً 
الشرقين والغربين من أجل إثبات قدرتهم 
بصناعة السلاح وتصديره، ونحن كقوات 
مسلحة نؤيد تنويع التسليح«. وكشف أن 
»هناك رغبة جادة من أجل تطوير الأسلحة 
الــعــراقــيــة، وهــنــاك مــشــاريــع تــمــت المــبــاشــرة 
بها إلى أن نتمكن من صناعتها بأنفسنا«.
أمني عراقي، طلب  ذلــك، قال مسؤول  وعن 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  ــر اســـمـــه، لـــ ــدم ذكـ عـ
الدفاعية،  قــدراتــه  لتطوير  يسعى  »الــعــراق 
والــحــصــول على طــائــرات مــســيّــرة، ووزارة 
ــدة بــعــضــهــا مــع  ــقـــوداً عــ الــــدفــــاع تــنــاقــش عـ
تـــركـــيـــا، وبـــعـــضـــهـــا مــــع أمـــيـــركـــا وفـــرنـــســـا 
وإيطاليا، للحصول على أسلحة متطورة«. 
ــوّه إلــــى أن »الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة بــذلــت  ــ ونــ
جهوداً بملف التسليح، وأنها ستعمل على 
مؤكداً  الجديدة«،  العقود  من  عــدد  تجهيز 
أولــويــة في  لــه  التسليح ستكون  »مــلــف  أن 
مــوازنــة الــبــلاد، حرصاً على ضبط الأمــن«. 

لــكــن تــحــالــف »الــفــتــح«، الــجــنــاح السياسي 
»الحشد الشعبي«، أبدى رفضه للاعتماد  لـ
على التسليح الأميركي، مؤكداً أنه سيدعم 
لتسليح  التحركات  الجديدة  الحكومة  في 
الــجــيــش الــعــراقــي بــأحــدث الأســلــحــة »غــيــر 
ــابـــق عــن  ــائـــب الـــسـ ــنـ الأمــــيــــركــــيــــة«. وقــــــال الـ
ــلـــداوي، فـــي تــصــريــح  ــبـ الــتــحــالــف مــحــمــد الـ
للحكومة  الــجــديــدة  »المــرحــلــة  إن  صحافي، 
الــعــراقــيــة ســتــشــهــد عــمــلــيــة الـــدفـــع بــاتــجــاه 
الاعتماد  وإنهاء  العراقي،  الجيش  تسليح 
على  وهيمنتها  الأمــيــركــيــة  الأســلــحــة  على 
ــذا الأمــــــــر«. وتــــابــــع: »ســنــســعــى لــتــغــيــيــر  ــ هـ
مصادر التسليح وإنهاء التسلط الأميركي 

على هذا الملف الحساس«.
أما عضو لجنة الأمن في البرلمان السابق، 
قــدرات  فــأكــد أهمية تطوير  المــطــلــك،  حــامــد 
البلاد،  في  الأمن  العراقية، لضبط  الجيش 
إن  الجديد«،  »العربي  وقــال في حديثٍ مع 
بشكل  الأمنية  والــقــوات  العراقي  »الجيش 
قدراتهم مهنياً  إلى تطوير  في حاجة  عام 
إرادات  »هــــنــــاك  أن  كـــاشـــفـــاً  وتــســلــيــحــيــاً«، 
ــع  ــواقــ ــفــــرض نـــفـــســـهـــا عـــلـــى الــ ســـيـــاســـيـــة تــ
الأمــنــي فــي الــبــلاد، يــجــب الــتــخــلــص منها، 
وهو ما يتطلب مساعي حكومية وجهوداً 
العراقية  الأمنية  المنظومة  قــدرات  لتطوير 
»ضــرورة  إلــى  المطلك  وأشــار  وتسليحها«. 
إبعاد الملف الأمني عن السياسي، وتجاوز 
السعي  خــلال  من  السابقة،  المرحلة  أخطاء 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة وفـــــق أســـس  لـــبـــنـــاء المـــؤســـسـ
ات  ــتـــمـــاء مــهــنــيــة حــقــيــقــيــة، بــعــيــداً عـــن الانـ
وهو  القتالية،  قــدراتــهــا  وتطوير  الأخـــرى، 
الأمني  الــواقــع  على  إيــجــابــاً  مــا سينعكس 
فــي الـــبـــلاد، ومــنــع الــهــجــمــات المــســلــحــة في 

العراقية«. المحافظات 
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مليارات دولار. وبرأي عسكرين سابقن، فإن 
هناك مبررات موضوعية تفسر زيادة الإنفاق 
الـــعـــســـكـــري وتـــجـــديـــد تـــرســـانـــة الـــجـــيـــش فــي 
الجزائر، خصوصاً مع تطور أشكال الحروب 
وتعدد  التكنولوجيا،  صعيد  على  الحديثة 
ــال  ــن أمــــن الــــبــــلاد. وقـ اســتــحــقــاقــات الــــدفــــاع عـ
حملات،  رمضان  الجيش  في  السابق  العقيد 

كــبــيــر. وتــزامــن ذلـــك مــع بـــدء مــشــروع تحديث 
وتـــجـــديـــد تـــرســـانـــة الـــجـــيـــش، وهــــو مـــا فــرض 
دولار  مليارات   9.7 حــدود  إلــى  توالياً  رفعها 
عــام 2015، حن  أقــصــاهــا  عــام 2012، وبلغت 
مليار  بــــ13  غير مسبوق  إلــى مستوى  قــفــزت 
السنوات  خــلال  تعود  أن  قبل  أميركي،  دولار 
العشرة  مــن  أدنـــى  إلـــى  2018 و2019  الــتــالــيــة 

الجيش  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح 
الجزائري يواجه اليوم مجموعة من التحديات 
مواكبة  عليه  تفرض  التي  الــجــديــدة،  الأمنية 
الـــتـــطـــور الـــحـــاصـــل فــــي الـــبـــنـــى والمـــنـــظـــومـــات 
العسكرية، وتطوير كفاءة الكوادر العسكرية، 
ولمواجهة الحروب الحديثة من الجيل الرابع 
والخامس، وما تتطلبه من إمكانيات بشرية 

ومادية كبيرة، وعلى مستوى هام من التقنية 
والتكنولوجيا. وأشار حملات إلى أن مشروع 
تــقــويــة الــجــيــش يــســتــلــزم إنـــفـــاقـــاً وتــخــطــيــطــاً 
الغايات  إلــى  للوصول  محكماً،  استراتيجياً 
المـــحـــددة، والمــتــمــثــلــة أســـاســـاً فـــي حــمــايــة أمــن 

البلاد.
وتعتبر وزارة الدفاع الجزائرية أن التطورات 

الإقــلــيــمــيــة، والــتــحــديــات الأمــنــيــة المـــتـــزايـــدة، 
تـــفـــرض تــطــويــر تــســلــيــح الـــجـــيـــش، وهــــو ما 
ــه. وتــعــتــبــر الـــــــوزارة،  ــتـ ــوازنـ يــفــســر ارتــــفــــاع مـ
ــا مــجــلــة  ــهـ ــرتـ ــة نـــشـ ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ ــر افـ ــ ــ بـــحـــســـب آخـ
»الجيش«، أن »تداعيات أمنية قد تحدث في 
إقليمية،  نتيجة تحالفات  المغاربية،  المنطقة 
إلــى الاتفاقية الأمنية العسكرية  )فــي إشــارة 
تفرض  الإسرائيلي(،  والاحــتــلال  المغرب  بن 
الــيــقــظــة والاســـتـــعـــداد لأي تــطــور طــــارئ، من 
ــات الـــجـــاهـــزيـــة، من  ــ ــل بـــلـــوغ أقـــصـــى درجــ أجــ
خلال تحقيق نتائج باهرة ومثالية، في كل 
ــدرات قــواتــنــا المسلحة  قــ مــا يتصل بــتــطــويــر 
ــات«. كما  ــويـ ــتـ عــلــى جــمــيــع الأصــــعــــدة والمـــسـ
اعتبرت أن »تردي الوضع الإقليمي على طول 
شريط حدودنا، إضافة إلى استهداف بعض 
الأطراف أخيراً أمن المنطقة، وهذه التهديدات، 
وتدفعنا  تعنينا  مــبــاشــرة،  غــيــر  كــانــت  وإن 
في  الاستمرار  لمواجهتها ونسفها، وتفرض 
تــطــويــر قــــدرات الــجــيــش الــجــزائــري لمــواجــهــة 
ــة، ولمــــواجــــهــــة وإحـــبـــاط  ــ ــارئـ ــ ــــورات طـ ــــطـ أي تـ
 الــنــظــر عن 

ّ
المــخــطــطــات الـــعـــدائـــيـــة«. وبـــغـــض

مــجــمــوعــة الــتــحــديــات الأمــنــيــة الــكــلاســيــكــيــة 
الــتــي تــواجــهــهــا الــجــزائــر، فــي عــلاقــة بنشاط 
الساحل  فــي منطقة  الإرهــابــيــة  المــجــمــوعــات 
حماية  ومتطلبات  الجنوبية،  الــحــدود  قــرب 
الــحــدود ومــنــشــآت الــنــفــط وحــقــول الــغــاز في 
الصحراء الجزائرية، فإن الكثير من المتابعن 
ــيــــش والإنـــــفـــــاق  ــــور مــــــوازنــــــة الــــجــ ــطـ ــ ــلــــف تـ لمــ
الــعــســكــري، يــربــطــون ذلـــك بــتــحــول لافـــت في 
الاستباقي  البعد  حيث  مــن  الجيش،  عقيدة 
في موازين القوى في المنطقة، ومنع حدوث 
أي اخــتــلال فــي هــذه المــوازيــن لصالح أطــراف 
تقف في الوقت الحالي على نقطة خصومة 
ســيــاســيــة وأمــنــيــة مــع الــجــزائــر. يــضــاف إلــى 
الحديثة، وضرورات  الحروب  ذلك متطلبات 
الدفاعية  العسكرية،  التكنولوجيات  امتلاك 
والــهــجــومــيــة، المـــتـــطـــورة، والمــكــلــفــة مــالــيــاً. إذ 
نجحت الــجــزائــر، فــي الــســنــوات الأخــيــرة، في 
تــعــزيــز تــرســانــتــهــا مــن الــغــواصــات والــقــوات 
الــبــحــريــة، ومــنــظــومــات الــصــواريــخ الحديثة 
ــقـــوات الــجــويــة، وكـــذا  والـــطـــائـــرات لــصــالــح الـ

تجهيز مختلف القوات البرية.
وفـــي الــســيــاق، أكـــد الــبــاحــث المتخصص في 
قــضــايــا الــجــيــش والــــدولــــة وأســـتـــاذ الــعــلــوم 
الجزائر  غربي  شلف  جامعة  في  السياسية 
»الـــعـــربـــي  عـــربـــي بــــومــــديــــن، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الجديد«، أن »هذه الزيادة في موازنة الجيش 
فــي تــطــور مــســتــمــر، والأمــــر يــخــضــع لجانب 
ــلـــي تــنــظــيــمــي يــتــعــلــق بــهــيــكــلــة الــجــيــش  داخـ
مـــن حــيــث الــتــنــظــيــم والــتــحــديــث، والانــتــقــال 
نــحــو الاحــتــرافــيــة«. وأضــــاف: »الأمــــر الثاني 
مــوضــوعــي، يــتــعــلــق بــالــتــحــول فـــي الــعــقــيــدة 
التي بنيت منذ الاستقلال، وهذا  العسكرية 
لـــه مـــا يـــبـــرره مـــن خــــلال زيــــــادة الــتــهــديــدات 
الكلاسيكية في صورة التنافس مع المغرب، أو 
مواجهة التهديدات على الحدود، خصوصاً 
واعتبر  اللاتماثلية«.  بالتهديدات  تعلق  ما 
هو  الجديدة  التهديدات  »تنوع  أن  بومدين 
الذي يفرض زيادة الإنفاق العسكري«. وقال 
الـــجـــديـــدة أصــبــحــت بيئية  »الـــتـــهـــديـــدات  إن 
وصــحــيــة وإلــكــتــرونــيــة وســيــبــرانــيــة، والأمـــر 
يتطلب تسليحاً من نوع آخر، وبتعامل آخر، 
وبــالــتــالــي زيــــادة المـــوازنـــة أمـــر مــفــهــوم وهــو 
الــرغــم مــن تناسب  ضـــرورة حتمية«. وعــلــى 
الظروف ومتطلبات التحديث العسكري مع 
ارتــفــاع نسق المــوازنــة، فــإن ذلــك لا يدفع إلى 
إثــارتــهــا على نطاق ضيق  إغــفــال نقطة تتم 
في الجزائر، وهي ضعف أدوات الرقابة، بما 
فيها الرقابة البرلمانية على موازنة الجيش، 
والــتــي تمثل إحـــدى الــركــائــز الأســاســيــة في 
عملية الإصــــلاح الــعــســكــري، ولــضــمــان عــدم 
ــيـــر نــاجــع  وجـــــــود انــــحــــرافــــات وتــــوظــــيــــف غـ

للمقدرات العامة.

متابعةإضاءة

أبدى تحالف »الفتح« 
رفضه للاعتماد على 

التسليح الأميركي

موازنة ضخمة للجيش الجزائري

في  للتفكير  ضــرورة  هناك  إن  الدفاع  موازنة  لملف  متابعون  يقول 
تطوير  خلال  من  للجيش،  ذاتي  لتمويل  مساعدة  مصادر  عن  البحث 
الدول  خصوصاً  الخارج،  إلى  وتصديرها  العسكري،  التصنيع  شركات 
الأفريقية، على غرار اتفاق سابق مع موريتانيا لبيعها عربات عسكرية 
مصانع  ضمن  من  الجزائري،  للجيش  تابع  مصنع  ينتجها  ومدرعات 
أخرى له، مثل الأسلحة الرشاشة وورشات لتطوير طائرات من دون طيار، 

ومصنع لتركيب الزوارق الحربية، ومصانع أخرى للصيانة والذخيرة.

مصادر للتمويل الذاتي

تقرير 

الجزائر ــ عثمان لحياني

ــزائــــري عــلــى  ــجــ حـــصـــل الـــجـــيـــش الــ
مــوازنــة مهمة هــذا الــعــام، متقاربة 
مــــع مـــــوازنـــــة الــــعــــام المـــــاضـــــي، فــي 
العسكري  الإنفاق  مستويات  استمرار  سياق 
والتسليح وتجديد ترسانة الجيش، واقتناء 
في  الحديثة،  الدفاعية  والمــنــظــومــات  المــعــدات 
ظـــل مــجــمــوعــة مـــن الــتــهــديــدات الأمــنــيــة الــتــي 
الهشة  الجغرافيا  ومعطيات  بالبلد،  تحيط 
ــــدول الــضــعــيــفــة المــحــيــطــة بــالــجــزائــر. هــذه  والــ
الــعــوامــل فــرضــت عــلــى الــجــيــش الــتــوجــه نحو 
ة الــقــوات  تــعــزيــز قــدراتــه التقنية، ورفـــع كــفــاء
المسلحة، وبناء منشآت ونقاط تمركز جديدة 
على الــحــدود، اســتــعــداداً لمــواجــهــة أي طــارئ، 
إضافة إلى دخول عامل التواجد الإسرائيلي 
فــي المنطقة، والـــذي بــات يقلق قــيــادة الجيش 
خلال  الجزائري،  الجيش  ويتخذ  الجزائري. 
ــيـــرة مـــن »الـــحـــرب لا  الــســنــوات الــخــمــس الأخـ
كبيراً  عــنــوانــاً  الاســـتـــعـــداد«،  فــرصــة  تمنحك 
لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــعـــزيـــز قــــدراتــــه الــعــســكــريــة 
والــبــشــريــة. ويــفــرض ذلـــك مــنــحــى تصاعدياً 
لــحــجــم الإنـــفـــاق الــعــســكــري، ولــتــســيــيــر كــافــة 
الـــقـــطـــاعـــات المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــجـــيـــش. وخــصــت 
موازنة الدولة في الجزائر للعام 2022 وزارة 
الــدفــاع بــمــوازنــة قــدرهــا 9.3 مــلــيــارات دولار، 
مــا يــعــادل 20 فــي المــائــة مــن إجمالي المــوازنــة 
وبــزيــادة طفيفة  مليار دولار(،   45.3( العامة 
مــقــارنــة مــع مــوازنــة الــجــيــش والـــدفـــاع للعام 

الماضي.
ومــنــذ عــام 2009 تحافظ مــوازنــة الجيش في 
الــجــزائــر، على رقــم عـــالٍ مــقــارنــة مــع مــوازنــات 
بــاقــي الــقــطــاعــات الــحــيــويــة والاســتــراتــيــجــيــة. 
ويــمــكــن اعــتــبــار 2009 الــســنــة المــحــوريــة التي 
ــــى مــســتــوى  ــفـــزت فــيــهــا مــــوازنــــة الـــجـــيـــش إلـ قـ
الــعــام 6.5 مليارات  مــتــقــدم، إذ بلغت فــي ذلــك 
دولار، بــعــدمــا كــانــت قــبــل ذلـــك فــي 2008، في 
الموازنة  حــدود 2.5 مليار دولار فقط. وبــدأت 
مــنــذ الــعــام 2010 فــي الارتـــفـــاع، خــصــوصــاً أن 
الفترة ارتفعت بشكل  النفط في تلك  مداخيل 

كشف وزير الخارجية الصيني وانغ يي، 
الخميس، خــلال مؤتمر صحافي  أمــس 
مــع نــظــيــرتــه الكينية رايــتــشــل أومــامــو، 
أن بكن ستعن مبعوثاً  في مومباسا، 
خــاصــاً لــهــا فـــي الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، لــدعــم 
الجهود المبذولة للتغلب على التحديات 
أنــه اقترح  الأمنية في المنطقة. وأضــاف 
على بلدان المنطقة عقد محادثات سلام. 
وأدلــــى وانــــغ بــتــلــك الــتــصــريــحــات خــلال 
الجهود  في  التي تنشط  لكينيا،  زيــارة 
إثيوبيا  القتال في  لوقف  الدبلوماسية 
»الــجــبــهــة الشعبية  بــن قـــوات مــوالــيــة لـــ
الحكومية،  والــقــوات  تــيــغــراي«  لتحرير 
والــذي بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني 
بمترجم  مستعيناً  وانــــغ  وقــــال   .2020
ــذا الأمــــــــر، ولمـــشـــاركـــة  ــ ــاقـــشـــة هــ ــنـ ــه »لمـ ــ إنــ
التوافق السياسي وتنسيق التحركات، 
ستعن الصن مبعوثاً خاصاً من وزارة 
القرن  إلى  الصينية  الخارجية  الشؤون 
الأفريقي«، من دون أن يكشف عن موعد 
تعين المــنــدوب المــبــعــوث الــجــديــد. وفي 
بلدان  إن  وانـــغ  قــال  الصحافي  مؤتمره 
القرن الأفريقي يتعن أن تحمل مصير 
المنطقة على عاتقها. وأضاف »اقترحنا 
ــذه المــنــطــقــة مــؤتــمــراً  ــلـــدان هــ أن تــعــقــد بـ

للسلام في القرن الأفريقي«.
وتـــشـــمـــل مـــصـــالـــح الـــصـــن فــــي المــنــطــقــة 
قاعدتها البحرية الكبيرة في جيبوتي، 
كــمــا مــنــحــت قـــروضـــاً كــبــيــرة لإثــيــوبــيــا 
الــتــي تعتمد عــلــى مــيــنــاء جــيــبــوتــي في 
الـــتـــجـــارة نـــظـــراً لأنـــهـــا لا تــطــل عــلــى أي 
ــه المــنــطــقــة تــهــديــدات  ــار. كــمــا تـــواجـ ــحـ بـ
ــنــــوب  بــــســــبــــب الاضــــــــطــــــــرابــــــــات فـــــــي جــ
الـــــســـــودان، حـــيـــث لــلــصــن اســـتـــثـــمـــارات 
التشدد في  إلى  نفطية ضخمة، إضافة 
 
ً
فضلا كثيراً،  يتصاعد  الــذي  الصومال 

المدنين  تستهدف  الــتــي  الهجمات  عــن 
فــي كينيا المــجــاورة وتسفر عــن سقوط 
إلــى كينيا توقف  قتلى. وقــبــل وصــولــه 

وانغ في إريتريا المتاخمة لحدود إقليم 
تيغراي في شمال إثيوبيا، وتشارك في 
القتال كحليفة لرئيس الوزراء الإثيوبي 
ــة  ــهـ ــبـ ــة »الـــجـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــي مـ ــ ــد فــ ــ ــمـ ــ أبـــــــي أحـ
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تـــيـــغـــراي«. وانــتــقــد 
التي فرضت  الأميركية  العقوبات  وانــغ 
النظام،  وعــلــى  الإريـــتـــري،  الجيش  على 
لــدورهــمــا فـــي الـــحـــرب بــإقــلــيــم تــيــغــراي. 
ويــأتــي إعـــلان وانـــغ مــع تــأهــب المبعوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــــى مــنــطــقــة الــقــرن 
الأفريقي جيفري فيلتمان لترك منصبه 
ــه لأكـــثـــر من   بـ

ّ
ــل ــذا الـــشـــهـــر، بــعــدمــا ظــ هــ

إثيوبيا  الأزمــة في  تسعة أشهر بسبب 
 

ّ
والانـــقـــلاب فــي الـــســـودان، عــلــى أن يحل

مكانه السفير الأميركي في تركيا ديفيد 
ساترفيلد.

وأشــــار تــقــريــر صـــادر عــن الــنــك الــدولــي، 
عـــام  ومــــنــــذ  أنــــــه  إلــــــى  عــــــام 2018،  فـــــي 
أكــبــر مستثمر  الــصــن  أصــبــحــت   ،2008
ــرات أنــهــا  فـــي أفــريــقــيــا، وأظـــهـــرت المـــؤشـ
ــاري مــنــذ  ــجـــ ــ أصـــبـــحـــت أكــــبــــر شــــريــــك تـ
الــخــارجــيــة  وزارة  وبــحــســب   .2009 عـــام 
منذ  ســنــويــاً،  بــكــن  تستثمر  الصينية، 
الـــدول  فــي  مــلــيــار دولار   15 ــام 2015،  عـ
الأفـــريـــقـــيـــة، بـــهـــدف تـــأمـــن مــشــتــريــاتــهــا 
ـــعـــدّ 

ُ
فــــي مـــجـــال المــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة. وت

نيجيريا والــســودان وأنــغــولا جـــزءاً من 
المنابع النفطية التي تحتاجها الصن، 
ــانـــع الــصــيــنــيــة فــي  ــل المـــصـ

ّ
فــيــمــا تــتــكــت

إثــيــوبــيــا، بــغــرض الاســـتـــفـــادة مـــن الــيــد 
العاملة الرخيصة، وبيع منتجاتها في 
الــــدول الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى، فــي أوروبــــا 

والولايات المتحدة وأوقيانيا.
ــة  ــ ــالـ ــ ــا »وكـ ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــــت دراســـــــــــة أجـ ــعـ ــ ــــوقـ وتـ
قيمة  تــصــل  أن  الأمـــيـــركـــيـــة،  ــنـــزي«  ــاكـ مـ
في  الاستثمارات  مــن  الصينية  الأربـــاح 
بحلول  دولار،  مليار   440 إلــى  أفريقيا، 

عام 2025.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(

مبعوث صيني لمنطقة 
القرن الأفريقي

تتخوف الجزائر من 
تداعيات أمنية نتيجة 

تحالفات إقليمية

يلاحظ مراقبون ضعف 
الرقابة البرلمانية على 

موازنة الجيش

لا يزال الملف الأوكراني 
محور مناقشات 

دولية، ليحضر أمس 
في اتصال هاتفي بين 

وزير الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو، ونظيره 

الأميركي لويد أوستن

يسعى العراق للحصول 
على أسلحة جديدة، 

خصوصاً الطائرات 
المسيرّة، في ظلّ 

الهجمات بهذا النوع من 
الطائرات على قواعد 

عسكرية في الفترة الأخيرة

الحدث  إنفاق عسكري تغذيه التهديدات الأمنية الخارجية 
ومعطيات الجغرافيا الهشة
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فرضت عوامل عدة رفع كفاءة القوات المسلحة )رياض كرامدي/فرانس برس(

كان التحالف الدولي يتولى أبرز العمليات الجوية في العراق )أيمن حنا/فرانس برس(

  شرق
      غرب

عبد اللهيان: ممثلونا 
في منظمة التعاون 

يعودون قريباً إلى جدّة
ــة الإيــــرانــــي  ــيـ ــارجـ ــخـ ــر الـ ــ ــ أعــــلــــن وزيـ
حسن أمير عبد اللهيان )الصورة(، 
ــرة« أمــــس  ــ ــزيــ ــ ــجــ ــ »الــ ـــ ــ ــ فــــــي حـــــديـــــث ل
الــخــمــيــس، أن الـــحـــوار الإيـــرانـــي مع 
ــاء و»نحن 

ّ
الــســعــوديــة إيــجــابــي وبــن

مـــســـتـــعـــدون لإعـــــــادة الـــعـــلاقـــات فــي 
إيــران  أي وقـــت«. وكشف أن ممثلي 
ــــي مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الإســــلامــــي  فـ
ســيــعــودون إلــى جـــدة، وهــي خطوة 
إيجابية، وفق قوله. وعن مفاوضات 
فــيــيــنــا، أكـــد أن بــــلاده تــطــالــب برفع 

الــعــقــوبــات الـــتـــي وضــعــهــا دونـــالـــد 
تــــرامــــب، وبـــضـــمـــانـــات تــشــمــل عـــدم 
فــــرض أي عـــقـــوبـــات جـــديـــدة وعـــدم 
العقوبات بعد رفعها، معلناً  عودة 
إمكانية الوصول إلى اتفاق جيد إذا 

امتلكت الأطراف الغربية الإرادة.
)العربي الجديد(

جولة حوار قريبة بين 
الرياض وطهران 

بــغــداد،  كشف السفير الإيــرانــي فــي 
إيرج مسجدي، أمس الخميس، عن 
جــولــة جــديــدة لــلــحــوار بــن طــهــران 
والـــريـــاض، ســتــجــرى فــي العاصمة 
العراقية قريبا، فيما أكد مسؤولون 
المـــقـــبـــلـــة  ــة  ــكــــومــ الــــحــ أن  ــون  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ عـ
ستمهد للجولة الجديدة وستعمل 
ــد مــــــوعــــــدهــــــا. وقـــــــال  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ عـ
مــســجــدي فـــي تــصــريــح تــلــفــزيــونــي، 
جــــولات   4 احـــتـــضـــنـــت  »بـــــغـــــداد  إن 
مــــن الــــحــــوار الـــســـعـــودي الإيــــرانــــي، 
وســـتـــحـــتـــضـــن الــــجــــولــــة الـــخـــامـــســـة 
إمكانيات  أن »هناك  قريبا«، مؤكدا 
وطــــاقــــات كـــبـــيـــرة يــمــكــن أن تــجــمــع 

إيران مع السعودية«.
)العربي الجديد(

إيران: إحراق تمثال 
لقاسم سليماني

أضــرم مجهولون في جنوب غربي 
ــران، فــجــر أمـــس الــخــمــيــس، الــنــار  ــ إيـ
»فيلق  لـ الــســابــق  للقائد  تمثال  فــي 
الــقــدس« الإيــرانــي قاسم سليماني، 
ــارة أمـــيـــركـــيـــة قــبــل  ــ ــغـ ــ الــــــــذي قـــتـــل بـ
عــامــن. وكـــان التمثال رفــع أول من 
أمس تزامناً مع إحياء إيــران ذكرى 
ــة  ــالـ ــــت وكـ ــالـ ــ مـــقـــتـــل ســـلـــيـــمـــانـــي. وقـ
ــه  ــراقـ ــم إحـ ــ »إســــنــــا« إن الـــتـــمـــثـــال »تـ
خــــلال الــلــيــل بــعــمــل مــشــن ارتــكــبــه 

أفراد مجهولون«.
)فرانس برس(

فنزويلا: مطالبة بملاحقة 
غوايدو 

ديــســودادو  الفنزويلي  النائب  لــوّح 
الثاني  الــرجــل  يُعتبر  الـــذي  كــابــيــو، 
في هرم النظام الفنزويلي، بإطلاق 
مــذكــرة بــحــث ضــد زعــيــم المــعــارضــة 
ــورة(، الــــذي  ــ ــــصــ ــوان غــــوايــــدو )الــ ــ خــ
بسجنه.  مطالباً  »اللص«،  بـ وصفه 
ــــرض كـــابـــيـــو مـــلـــصـــقـــات بــشــكــل  ــ وعـ
مذكرات البحث عن المطلوبن، ضد 
غــوايــدو وعـــدد مــن قـــادة المــعــارضــة، 
مــضــيــفــاً أن غــــوايــــدو »لــــص وقــاتــل 
ذلــــــــــــك«. ووعــــــد  يُــــــقــــــال  أن  ويـــــجـــــب 

»مفاجآت وبتحقيق العدالة«.  بـ
)فرانس برس(

الكونغو الديمقراطية: 
مئات الإعدامات خارج 

القانون
أعــلــنــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة، الأربــــعــــاء، 
أن مــا يقرب مــن 400 عملية إعــدام 
خــــارج إطــــار الــقــضــاء سُــجّــلــت في 
الكونغو الديمقراطية في نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي، نفذت أكثر 
من 10 في المائة منها قــوات الأمن 
الأمم  مكتب  وأوضــح  الكونغولية. 
الإنسان  لحقوق  المشترك  المتحدة 
ــة، أن  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ فــــي الـــكـــونـــغـــو الـــديـ
»العناصر التابعة للدولة مسؤولة 
عــن 39 فــي المــائــة مــن الانــتــهــاكــات، 
شــــخــــصــــاً«،   40 إعـــــــــــــــدام  ــا  ــهــ ــنــ ــيــ بــ
مضيفاً أن »61 في المائة ارتكبتها 

المجموعات المسلحة«.
)فرانس برس(

الوزير الصيني ونظيرته الكينية في مومباسا أمس )طوني كارومبا/فرانس برس(

بلينكن وبيربوك في واشنطن مساء الأربعاء )ماندل أنغان/فرانس برس(



مئات القتلى والجرحى... وروسيا تدعم السلطة عسكرياً

كازاخستان: حرب النظام للبقاء

مواجهة متجددة بين بايدن وترامب

قُتل عشرات المتظاهرين 
بأيدي الشرطة وجرح نحو 

ألف آخرين

موسكو ــ رامي القليوبي

تـــعـــيـــش جـــمـــهـــوريـــة كـــازاخـــســـتـــان 
الــــســــوفــــيــــيــــتــــيــــة الـــــســـــابـــــقـــــة مـــنـــذ 
الأيـــــام الأولـــــى مـــن الـــعـــام الــجــديــد، 
ــة ســيــاســيــة غــيــر مــســبــوقــة، وســـط خـــروج  أزمــ
تــظــاهــرات حــاشــدة بـــدأت لــرفــض رفـــع أســعــار 
الغاز، لكنها سرعان ما أصبحت تشكل خطراً 
عــلــى نــظــام الــحــكــم، وهـــو مــا اســتــدعــى إرســـال 
روســيــا قــــوات عــســكــريــة إلـــى هـــذا الــبــلــد، على 
اعــتــبــار أن مــوســكــو تــنــظــر إلــيــه كــأحــد بــلــدان 
ـــتـــل عــشــرات 

ُ
الــحــديــقــة الــخــلــفــيــة لــلــكــرمــلــن. وق

ألف  الشرطة وجــرح نحو  بأيدي  المتظاهرين 
آخــريــن فــي الاحــتــجــاجــات، أثــنــاء محاولتهم 
ــتــل كــذلــك 12 

ُ
ــة. وق الاســتــيــاء على مــبــان إداريــ

من عناصر قــوات الأمــن وجــرح 353، حسبما 
نفسه،  الوقت  وفــي  المحلية.  السلطات  أعلنت 
أعلنت روسيا وحلفاؤها في منظمة معاهدة 
الأمن الجماعي، أمس، إرســال الكتيبة الأولى 
مــــن قــــــوات حـــفـــظ الــــســــام إلـــــى كـــازاخـــســـتـــان. 
وذكرت المتحدثة باسم الدبلوماسية الروسية 
مــاريــا زاخـــاروفـــا، عــلــى »تــيــلــيــغــرام«، أنـــه »تــم 
إرسال قوة جماعية لحفظ السام من منظمة 
معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان لفترة 
مـــحـــدودة مـــن أجــــل ضــمــان اســـتـــقـــرار الــوضــع 
ــقـــوات  ــذه الـ ــ ــتـــكـــون مــهــمــة هـ وتـــطـــبـــيـــعـــه«. وسـ
ــيــــة وبـــيـــاروســـيـــة  الـــتـــي تـــضـــم وحـــــــدات روســ
وقرغيزستانية  وطاجيكستانية  وأرمــيــنــيــة 
»حماية منشآت الدولة والمنشآت العسكرية« 
و»مساعدة قوات حفظ النظام الكازاخستانية 

على إحال الاستقرار وإعادة دولة القانون«.
ــانــــي قـــاســـم  ــتــ ــازاخــــســ ــكــ وأخـــــفـــــق الــــرئــــيــــس الــ
قــمــع  فـــــي  تــــوكــــايــــيــــف حــــتــــى الآن  جــــــومــــــارت 
الاحـــتـــجـــاجـــات عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــنـــازلـــه على 
وإعان  الحكومة  وإقالة  الغاز  أسعار  صعيد 
حــالــة الـــطـــوارئ وفـــرض حــظــر تــجــول. واتــخــذ 
سلسلة مــن الإجـــــراءات الــطــارئــة الــتــي تهدف 
إلــى »ضــمــان اســتــقــرار عمل الــخــدمــات العامة 
وتــعــزيــز جاهزية  التحتية«  والــبــنــيــة  والــنــقــل 
القوات الأمنية واستئناف عمل المصارف. كما 
الغذائية  أنــواع المنتجات  منع تصدير بعض 
من أجل تثبيت الأسعار. وأكــد توكاييف، في 
خطاب مساء الأربعاء، أن »عصابات إرهابية 
ــارج« تــقــود  ــخــ تــلــقــت تـــدريـــبـــات مــكــثــفــة فـــي الــ
الـــتـــظـــاهـــرات. ونــقــلــت وســـائـــل إعــــام محلية، 
أمــــس، عــن المــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة سالتانا 
أثناء  قتلوا  المتظاهرين  »عشرات«  أن  أزيربك 
ــيــــاء عـــلـــى مــــبــــان إداريـــــــة  ــتــ مـــحـــاولـــتـــهـــم الاســ
ومــراكــز لــلــشــرطــة. وقـــال إن »الــقــوى المتطرفة 
إداريــة ومراكز للشرطة  اقتحام مبان  حاولت 
 أنه »تم القضاء على 

َ
في مدينة ألماتي«، مؤكدا

عــشــرات المــهــاجــمــن«. مــن جهته، صــرح نائب 
وزيـــر الــصــحــة آجـــر غــيــنــات لــقــنــاة »خــبــر 24«، 
صــيــبــوا بجروح 

ُ
بــأن »أكــثــر مــن ألــف شخص أ

نــتــيــجــة أعـــمـــال الــشــغــب فـــي مــنــاطــق مختلفة 
مـــن كـــازاخـــســـتـــان، تـــم إدخـــــال 400 مــنــهــم إلــى 
المركزة«.  العناية  المستشفى و62 شخصاً في 
ــل الإعـــــام  ــائــ ــي لـــقـــطـــات عـــلـــى وســ ــهــــرت فــ وظــ

ــى طــبــيــعــتــهــا فـــي كـــازاخـــســـتـــان. الـــافـــت أن  إلــ
الوحيد  النموذج  أن تكون  كازاخستان كادت 
لــنــجــاح عــمــلــيــة نــقــل الــســلــطــة مـــن أول رئــيــس 
السوفييتي،  الاتـــحـــاد  بــعــد  مــا  لــكــازاخــســتــان 
الجديد،  الرئيس  إلى  نورسلطان نزارباييف، 
قـــاســـم جــــومــــرات تـــوكـــايـــيـــف، فـــي عــــام 2019، 
الجمهوريات  السلطة في  كــان تغيير  أن  بعد 
ــيـــا الــوســطــى  الــســوفــيــيــتــيــة الـــســـابـــقـــة فــــي آسـ
يقتصر على وفـــاة الــرؤســاء أو الإطــاحــة بهم 
ثــورات وانتفاضات. ومن أجل  نتيجة لوقوع 
ضـــمـــان حــصــانــة نـــزاربـــايـــيـــف وحــفــاظــه على 
نفوذه، تم تعيينه رئيساً لمجلس الأمن »مدى 
الـــحـــيـــاة« ومــنــحــه لــقــب »أبـــــو الأمـــــــة«، وحــتــى 
تــم إطـــاق اســم نورسلطان على عاصمة  أنــه 

كازاخستان بدلًا من أستانة.
إلا أن هــذا الانــتــقــال الــنــاعــم للسلطة لــم يحل 
السياسية  أزمتها  كازاخستان  دون مواجهة 
الــحــالــيــة، بــعــد مــــرور أقــــل مـــن ثــــاث ســنــوات 
ــيــــف، والــــتــــي بــــدأت  ــايــ ــزاربــ ــالـــة نــ ــقـ ــتـ ــلـــى اسـ عـ
ــعـــارات الـــرافـــضـــة لارتــــفــــاع أســعــار  بـــرفـــع الـــشـ
ثم  الاجتماعي.  التواصل  شبكات  عبر  الغاز 
تحولت إلى احتجاجات حاشدة ذات مطالب 
سياسية أسفرت عن إقالة الحكومة، وفرض 
ــــان  ــتــــجــــوال، وإعـ ــوارئ وحـــظـــر الــ ــ ــطـ ــ حـــالـــة الـ

تــوكــايــيــف عـــن تــولــيــه رئـــاســـة مــجــلــس الأمـــن 
خلفاً لــنــزاربــايــيــف. وفــي هــذا الــســيــاق، لفتت 
مقال  فــي  الروسية  »فيدوموستي«  صحيفة 
شر 

ُ
بعنوان »من قد انتصر عليه توكاييف؟« ن

مــســاء أول مــن أمــس الأربـــعـــاء، إلــى مجموعة 
جراء  لكازاخستان  السياسية  التداعيات  من 

انتقال  عملية  إتمام  فيها  بما  الاحتجاجات، 
ــداث  ــ ــكـــرار الأحـ الــســلــطــة، ونـــشـــوب مــخــاطــر تـ
الحالية ما لم يتم إجراء تغييرات مؤسساتية 
وإصاح سياسي للإتاحة للمواطنن فرصة 
الاحتجاج بحرية. ومع ذلك، أشارت الصحيفة 
انعدام وجود زعيم معلن لاحتجاجات  إلى 
حــتــى تــجــري السلطة حــــواراً مــعــه، وخلصت 
إلى أن ذلك ليس صدفة في ظل افتقار المجال 

القانوني لشخصية قد تمثل المعارضة.
السوفييتية  الجمهوريات  رؤســاء  تقدم  ومــع 
السابقة في العمر وعجزهم عن مواكبة تطلعات 
الأجيال الجديدة من السكان، يكاد لا يمر عام 
في فضاء الاتحاد السوفييتي السابق من دون 
أن تواجه جمهورية من جمهورياته السابقة 
فــي حــدائــق روســيــا الــخــلــفــيــة، أزمــــة سياسية 
حــادة واحتجاجات حــاشــدة، مما يثير دائماً 
، تظاهرات 

ً
قلق موسكو. وشهد عام 2020 مثا

رافضة لإعــادة انتخاب الرئيس البياروسي، 
في  الــســادســة،  لــولايــة  لوكاشينكو،  ألكسندر 
ظـــل شــبــهــات حــــول حـــصـــول عــمــلــيــات تــزويــر 
لت الانتخابات، مما زاد من 

ّ
واسعة النطاق عط

الــتــســاؤلات حــول مــدى التشابه بــن الأزمتن 
وكــازاخــســتــان.   بــيــاروســيــا  فــي  السياسيتن 
وفــــي مـــقـــال بـــعـــنـــوان »لــوكــاشــيــنــكــو اســتــعــد« 
الروسية،  غازيتا«  »نوفايا  في صحيفة  شر 

ُ
ن

مساء  المــعــارضــة،  الليبرالية  الــتــوجــهــات  ذات 
ــاء، اعـــتـــبـــر الـــســـيـــاســـي الـــبـــيـــاروســـي،  ــ ــعــ ــ الأربــ
لأزمتي  الرئيسي  السبب  أن  بافيل لاتوشكو، 
نتائج  تزوير  ليس  وكازاخستان  بياروسيا 
انعدام  الغاز، وإنما  الانتخابات ورفــع أسعار 
المعارضة  وصـــول  واستحالة  السلطة  تغيير 
إلـــى ســـدة الــحــكــم، عــلــى عــكــس مــا هــو معمول 
الــديــمــقــراطــيــة. ورأى لاتوشكو  الــنــظــم  بــه فــي 
أن أحـــداث بــيــاروســيــا وكــازاخــســتــان أظهرت 
فــي فضاء  التغيير  عملية  وقـــف  يمكن  لا  أنـــه 
مــا يجري  الــســابــق، وأن  السوفييتي  الاتــحــاد 
فــي كــازاخــســتــان يــصــدر إشــــارة واضــحــة إلــى 
ــأن أي مـــــحـــــاولات تـــرانـــزيـــت  ــ لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو بــ
ــه الــحــفــاظ  ــن تــتــيــح لــ  أو تـــعـــديـــل الــــدســــتــــور لــ

على السلطة.
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سياسة

شنّ الرئيس الأميركي 
جو بايدن هجوماً غير 

مسبوق على سلفه 
دونالد ترامب، محملاً إياه 
مسؤولية اقتحام أنصاره 

الكونغرس قبل عام، 
متعهداً الدفاع عن 

الديمقراطية

على وقع استمرار الاحتجاجات في كازاخستان، وصلت قوات »حفظ السلام« من دول »منظمة معاهدة الأمن الجماعي«، 
وهي رابطة تجمع دولاً سوفييتية سابقة تحت المظلةّ الروسية، من أجل »تأمين الاستقرار«، أو بلغة أخرى: بقاء النظام

)Getty( القوات الروسية متجهة إلى كازاخستان

جددت ذكرى مرور سنة على اقتحام المئات 
ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  أنصار  من 
ــن، الـــحـــرب  ــطــ ــنــ ــقـــر الـــكـــونـــغـــرس فــــي واشــ مـ
الرئيس  الكامية بن معسكري  السياسية 
بــايــدن وتـــرامـــب، وقـــد وجـــه خــالــهــا بــايــدن 
خطاباً هو الأعنف بحق سلفه. وقال بايدن، 
أمــس الخميس، إن »الأكــاذيــب التي أجّجت 
ــنـــون« فـــي 6 يــنــايــر/كــانــون  الــغــضــب والـــجـ
للمرة  لــم تخفت، متحدثاً  المــاضــي،  الــثــانــي 
ــــى مــنــذ وصـــولـــه إلـــى الــبــيــت الأبــيــض،  الأولـ
ــلــــوك ســـلـــفـــه الــــســــيــــاســــي، ومــســمــيــاً  ــــن ســ عـ
ــاه بــــالاســــم، خــــال مــشــاركــتــه فـــي إحــيــاء  ــ إيـ
ــام عــلــى الاقـــتـــحـــام الـــدمـــوي  ــــرور عــ ــــرى مـ  ذكـ

لمبنى الكابيتول. 
ووضـــع بــايــدن، خــال المناسبة الــتــي جرت 
فـــي مــقــر الــكــونــغــرس، بــغــيــاب مــعــظــم قـــادة 
الحزب الجمهوري، معركة باده في الداخل 
والخارج، في إطار »معركة بن الديمقراطية 
»أي  والاســـتـــبـــداد«، مــؤكــداً أنـــه لــن يسمح لــــ
كــان بطعن الــديــمــقــراطــيــة« الأمــيــركــيــة وأنــه 
ــايـــدن تــرامــب  ــم بـ ــهـ ســـيـــدافـــع عـــن الأمــــــة. واتـ
»اخــتــاق شبكة مــن الأكــاذيــب« وتفضيل  بـــ

الأخير  أن  المــبــادئ«، مضيفاً  »السلطة على 
»قام بذلك لأنه يثمّن السلطة على المبادئ، 
لأنــه يــرى أن مصلحته الشخصية أهــم من 
مصلحة بلده«. وأضاف: »لا يمكنك أن تحب 
بادك فقط إذا كنت رابحا«. واتهم الرئيس 
الأمـــيـــركـــي ســلــفــه بــمــحــاولــة مــنــع الانــتــقــال 
السلمي للسلطة في 6 يناير 2021، بعدما 
في هذا  وقــال  الرئاسية.  الانتخابات  خسر 
الــخــصــوص: »لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخــنــا، 
لم يخسر رئيس انتخابات فقط، بل حاول 
ــال الـــســـلـــمـــي لــلــســلــطــة بــيــنــمــا  ــقــ ــتــ مـــنـــع الانــ
انتهكت عصابة عنيفة حرمة الكابيتول. لم 
تمرّداً  كــان  السياح.  مــن  تلك مجموعة  تكن 
مــسّــلــحــاً«. وتـــحـــدث بـــايـــدن فـــي كــلــمــتــه عما 
: »أنــتــم، أنــا، 

ً
الـــرب«، قــائــا »حقيقة  وصفه بـ

وكل العالم رأينا ما حدث بأعيننا«، طالباً 
أعينهم،  يغلقوا  أن  لكلمته  المستمعن  مــن 
الاقتحام واصفاً  ما حــدث خــال  ويتذكروا 
ــــاف أن  »المــــروع والــعــنــيــف«. وأضـ المــشــهــد بـــــ
»الغوغاء هاجموا الشرطة، وهددوا رئيسة 
الــنــواب، ونصبوا مشنقة، وهــددوا  مجلس 
كان  بينما  ذلــك  كــل  الــرئــيــس،  نائبة  بشنق 
ترامب الرئيس آنــذاك، لقد جلس في البيت 
الأبـــيـــض يــشــاهــد مـــا يــحــدث عــلــى الــتــلــفــاز. 
هذه هي حقيقة الرب بشأن 6 يناير. كانوا 
ــور. يــنــبــغــي  ــتــ ــدســ يــتــطــلــعــون لـــتـــقـــويـــض الــ
أن نـــكـــون واضــــحــــن تـــمـــامـــاً بـــشـــأن مــــا هــو 
حقيقي، وما هو كذب. وأكد بايدن رفضه أن 
 »يصبح العنف السياسي هو القاعدة« في 

الولايات المتحدة. 
أنــه »علينا أن نقرر  ر فــي خطابه مــن 

ّ
وحـــذ

اليوم أي أمة سنكون: هل سنكون أمة تقبل 
الــقــاعــدة؟  هــو  السياسي  العنف  يصبح  أن 
أمــة تسمح لمسؤولن رسمين  هل سنكون 
مـــحـــازبـــن أن يــطــيــحــوا الـــرغـــبـــة الـــتـــي عــبّــر 
هــل سنكون  قــانــونــي؟  الشعب بشكل  عنها 

إنــمــا في  الحقيقة   أمـــة لا تعيش فــي ضـــوء 
ظل الكذب؟«. 

رت نائبة بايدن، كامالا هاريس، 
ّ
بدورها، حذ

مـــن أن »الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة تــتــعــرض 
لـــهـــجـــوم«، مــعــتــبــرة أن اقــتــحــام الــكــونــغــرس 
لــو نجح  »أظــهــر لأمتنا كيف كانت ستكون 
هؤلاء الذين يسعون لتفكيك ديمقراطيتنا«. 
ورأت أن »المتطرفن الذين جابوا هذه القاعات 
لم يستهدفوا فقط حياة قــادة منتخبن، أو 
تدمير مبنى، كانوا يعتدون على المؤسسات 
والــقــيــم وأفــكــاراً مشت مــن أجلها أجــيــال من 
الأميركين وخــســرت دمـــاء مــن أجــل قيامها 
للرد على كلمة  وحمايتها«. وســارع ترامب 
بايدن، على الرغم من أنه كان ألغى أول من 
أمس، مؤتمراً صحافياً كان يعتزم عقده في 
ذكرى الاقتحام. واعتبر ترامب في بيان، أن 
خطاب الرئيس الأميركي ليس إلا »مسرحية 
ســـيـــاســـيـــة« لـــصـــرف الأنــــظــــار عــــن »فـــشـــلـــه«. 
بايدن »استخدم اسمي في  إن  وقــال ترامب 
مـــحـــاولـــة لــتــعــمــيــق الانـــقـــســـام فـــي الـــولايـــات 
ليست  السياسية  المــســرحــيــة  هـــذه  المــتــحــدة. 
إلا مــحــاولــة لــصــرف الأنـــظـــار عــن حقيقة أن 
بايدن فشل بشكل تام وكامل«. وقاطع معظم 
إحياء  الــكــونــغــرس  فــي  الجمهورين  الــقــادة 
ــة من 

ّ
ــرى اقــتــحــام الــكــابــيــتــول، مـــا عـــدا قــل ذكــ

النائبة  أمثال  المحافظ  الحزب  من  المشرعن 
السياسي  بعدائهم  المــعــروفــن  تشيني،  ليز 
ــهـــوريـــن فــي  ــمـ ــم الـــجـ ــيــ ــرامــــب. ونــــشــــر زعــ ــتــ لــ
مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، قبل البدء 
بمراسم إحياء الذكرى أمس، بياناً اتهم فيه 
»استغال« سياسي لذكرى  بـ الديمقراطين 
الهجوم »للترويج لأهــداف سياسية حزبية 
كــانــت مـــوجـــودة قــبــل هـــذا الـــحـــدث«، واصــفــاً 
للكونغرس  قــاتــم  »يـــوم  بــأنــه   2021 يناير   6

ولبادنا«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

ــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــشــاهــد  ــواصــ ــتــ وشــــبــــكــــات الــ
فــوضــى مـــن نــهــب مــحــات تــجــاريــة واقــتــحــام 
فــي ألماتي،  بعض المباني الإداريــــة وإحــراقــهــا 

فيما سمعت طلقات أسلحة آلية.
وحــــــــث الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي روســــــيــــــا عــلــى 
من  واستقالها.  كازاخستان  ســيــادة  احــتــرام 
جــهــتــهــا، دعــــت الــــولايــــات المــتــحــدة الــســلــطــات 
النفس«. ونددت  إلى »ضبط  كازاخستان  في 
جــن ساكي،  الأبــيــض  البيت  بــاســم  المتحدثة 
ــاءات المــجــنــونــة مـــن جــانــب روســيــا«  ــ »الادّعـ ـــ ــ بـ
ــة المــــفــــتــــرضــــة لــــلــــولايــــات  ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ بـــــشـــــأن المـ
المــتــحــدة فــي مــا يــجــري فــي كــازاخــســتــان. أكــد 
بــن عــلــي يــلــدريــم نــائــب رئــيــس حـــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة الــتــركــي ورئـــيـــس »هــيــئــة أصــحــاب 
التركية،  الـــدول  منظمة  فــي  البيضاء«  اللحى 
استعداد الهيئة للمساهمة في إعادة الحياة 

متابعة

■ سياسيو لبنان مجرمون، هم من يتاعبون بالدولار وبمشاعر الناس 
غير القادرة على تأمن المأكل والمشرب لعائلتها كل يوم تقتل الناس مئة 

مرة في اليوم #لبنان 

■ منظمة الأغذية والزراعة »الفاو«: أسعار الغذاء العالمية ارتفعت %28 
في سنة 2021. أوكي؟ يعني مش بس عنا بلبنان... #لبنان

ى أنواع الأسلحة المحرّمة والقذرة 
ّ
■ هل ستجرّب روسيا بوتن شت

لقتل المدنين الكازاخين وتهجيرهم مثل ما فعلت في سوريا لما 
ة لدعم مجرم الحرب الأسد صيف 2015 ...!! #كازاخستان

ّ
دخلتها محتل

#كازاخستان حريق في مقر اجتماعات أستانة.. !!. طارت استانة

■ وانفتحت جبهة #كازاخستان هي الأخرى على روسيا، لو أميركا 
والغرب يدعم الثورة هناك ويستغل هذه الفرصة لتطويق بوتن لعل 
وعسى تضيق عليه وتتساقط تباعا قطع الدومينو حتى تنفرج على 

أهلنا في #سوريا

■ سلطة الغرباء والمليشيات في #العراق، لا يملكون يوماً شاركوا 
بصناعته لاحتفال به، سوى احتال #بغداد من قبل قوات الغزو 

الأميركي... #عيد_الجيش_العراقي

■ السودان #مليونية 6 يناير. مع استمرار #مواكب_الحكم_المدني قريب 
جداً حتنهار مليشيات الانقابين وح نحتفل من قصر الشعب ونعلق 

صور شهداءنا جوه القصر والراجل اليشيلهم، يقعدوا كدا عشان ما 
نشوف ديكتاتور تاني.

■ كل #السودان في الشوارع الآن تطالب بسقوط الانقاب لكن البرهان لا 
يريد أن يسمع هذه الأصوات ومستمر في القمع الوحشي للثوار في كل 

المدن. #مليونية 6 يناير

■ السودان بقي عبارة عن مشهد فيه الشعب هو البطل... والعساكر هم 
الخونة #مليونية 6 يناير النضال مستمر

■ مليونية 6 يناير مدججن بإيمانهم قادرين على اختراق الحواجز 
الأمنية بكل عدتها وعتادها... الإرادة أقوى ساح

أمس  رمضانوفا،  أولجاسا  المركزي،  المصرف  باسم  المتحدثة  أعلنت 
في  مشاكل  بروز  مع  المالية،  المؤسسات  كل  عمل  تعليق  الخميس، 
عمل الإنترنت، في ظلّ اندفاع المواطنين لسحب ودائعهم. ونتيجة 
المنتجين  أحد  كازاخستان  تُعدّ  الــذي  اليورانيوم،  شهد  للفوضى، 
أسعار  انهارت  بينما  سعره،  في  حاداً  ارتفاعاً  العالم،  في  له  الرئيسيين 
مركزاً  كازاخستان  وتشكل  لندن.  بورصة  في  الوطنية  الشركات  أسهم 

لتعدين البيتكوين الذي يشهد أيضاً انخفاضاً في قيمته.

الإنترنت والمصارف
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